
 بيــروت - دخلـــت الســـعودية على خط 
التصعيد بين أنصـــار حزب الله والجيش 
اللبنانـــي معلنـــة بشـــكل واضـــح دعمها 
المؤسســـة العســـكرية لمعرفتهـــا أن فتح 
البـــاب لحزب الله ســـيكون عنوانه الدمار 
فـــي لبنان والعـــودة بالبلد إلـــى الفوضى 
السياســـية والأمنيـــة لمـــا قبـــل انتخاب 

جوزيف عون رئيسا.
الضغـــوط  لتخفيـــف  مســـعى  وفـــي 
الخارجية ومنع إعطاء مبررات لاستهدافه 
سياســـيا تبرأ حزب الله من الهجوم على 
قـــوّة الأمـــم المتحـــدة المؤقتة فـــي لبنان 
(اليونيفيـــل) ونـــدد بـــه بالرغـــم مـــن أن 
تقارير مختلفة رســـميا ومســـتقلة ربطت 
الاستهداف بمئات من المحتجين التابعين 

للحزب.
وعلى غير العادة لم تلجأ الســــعودية 
إلــــى الصمت ومراقبة ما يجري في لبنان، 
بل بادرت إلى إعلان دعمها للمؤسســــتين 
السياسية والعســــكرية بلبنان، في إشارة 
واضحة إلــــى أن الرياض لا تريد أن تترك 
لحــــزب اللــــه فرصة إعــــادة ترتيــــب بيته 
والســــيطرة مجــــددا علــــى لبنــــان ووضع 

المؤسسات الشرعية تحت قبضته.
وقالت الخارجية الســــعودية في بيان 
الأحد ”تعرب المملكة العربية الســــعودية 
عــــن دعمهــــا الكامــــل للإجــــراءات التــــي 
لمواجهة  اللبنانية  الجمهوريــــة  اتخذتها 
المواطنيــــن  بأمــــن  العبــــث  محــــاولات 
اللبنانييــــن، والتعامل بحــــزم مع الاعتداء 

على قوة الأمم المتحدة، اليونيفيل.“
الدعــــم  المملكــــة  ”تجــــدد  وأضافــــت 
والثقــــة في مــــا يتخذه الرئيــــس جوزيف 
عون ورئيس الوزراء نواف ســــلام في هذا 
الصــــدد، وما يقــــوم به الجيــــش اللبناني 
من مهام وطنية تســــهم فــــي تحقيق الأمن 

والاستقرار.“

ومـــن المرجـــح أن بيان الســـعودية، 
الرافـــض لعبث حـــزب اللـــه وأنصاره من 
خـــلال الاحتجـــاج والحـــرق ومحاصـــرة 
الطريق إلى المطار، سيحرك بيانات أخرى 
إقليمية ودوليـــة تدعم الجيش في جهوده 
للإمســـاك بالوضع الأمني والسيطرة على 
الســـلاح، وهي الخطة التي طالما أفشلها 

حزب الله.

وأراد الحزب اختبـــار ردّ فعل الجيش 
من خـــلال الاحتجاجـــات وعمليات الحرق 
واســـتهداف عنصر من قوّة الأمم المتحدة 
المؤقتـــة في لبنان، فإذا لـــزم الصمت فإن 
خطة الحـــزب تكون قد نجحـــت في إرباك 
الجيش ومنعه من الســـيطرة على الوضع 

الأمني والإمساك بملف السلاح لاحقا.
لكن الأمر لم يســـر كما يريـــد الحزب، 
وتحـــرك الجيش ورد على الاســـتفزاز، في 
مؤشـــر على أن المرحلة القادمة ستشـــهد 
تصعيـــدا متبـــادلا خاصـــة أن الحـــزب لا 
يريد التسليم بالوضع الراهن حتى لا يتم 
التعامل معه على أنه ضعيف ويقبل بالأمر 

الواقع.
كما سعى الحزب إلى منع الجيش من 
تنفيذ سياســـة محاصرة الوجود الإيراني 
في لبنان بمنع دخول الطائرات الإيرانية. 
ورغـــم أن الحزب اتهم إســـرائيل بافتعال 
قصة تهريب الأموال عبـــر طائرة إيرانية، 
إلا أن الرســـالة كانت موجهة إلى الجميع 
ومفادهـــا أن محاصرة الوجـــود الإيراني 
فـــي لبنان تعني محاصـــرة الحزب ومنعه 
من الحصـــول على الدعم وتبادل الزيارات 
واستقبال قادة الحرس الثوري والتنسيق 
معه، كمـــا كان يحصل في الســـابق تحت 
أنظار المؤسســـات الرســـمية، السياسية 

والأمنية والعسكرية.
وطالـــب الحـــزب فـــي بيـــان الدولـــة 
”بالتراجـــع عـــن قرارهـــا بمنـــع الطائرات 
الإيرانيـــة من الهبـــوط في مطـــار بيروت 

واتخـــاذ إجـــراءات جديـــة لمنـــع العـــدو 
الإســـرائيلي من فـــرض إملاءاته والتعدي 

على السيادة الوطنية.“
أن  الســـبت  أمنـــي  مصـــدر  وكشـــف 
الســـلطات اللبنانية قررت منـــع طائرتين 
-كان مقـــررا أن تقلعـــا الخميس والجمعة 
مـــن طهران- من التوجه إلى مطار بيروت، 
بعـــد تبلّغ تحذير من الجانب الأميركي بأن 
المطار في  إسرائيل ”ســـوف تســـتهدف“ 

حال هبوطهما.
ويجـــد الحـــزب نفســـه أمـــام معادلة 
معقدة، فهو يحتاج إلـــى التصعيد ليثبت 
أنـــه لـــم يخســـر الحـــرب وهـــو موجود، 
ويرفض سياسة إخراجه من مواقع القرار 
ويعارض انفراد الولايات المتحدة بتحديد 

ما يجوز وما لا يجوز في لبنان.
وفـــي الوقت نفســـه لا يريـــد أن يزيد 
حجـــم الغضب المحلـــي والخارجي ضده 
وما يتبعه مـــن ضغوط ورقابة خاصة بعد 
استهداف عناصر اليونيفيل، وما يتضمنه 
من دلالة على أن الحزب يريد أن يظل فوق 
القانون ولا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار 

ولا بالقرار 1701.
ويشعر الحزب بأنه تورط وأثبت على 
نفسه تهمة العرقلة باستهداف اليونيفيل، 
وأنـــه ســـيصبح هدفـــا مباشـــرا للجيش 
وللانتقادات الخارجية، لذلك بادر إلى نفي 
أي دور له في الهجوم على القوات الأممية.
وفي بيـــان الأحـــد عبر الحـــزب عن 
رفضه القاطع لأي اســـتهداف لليونيفيل. 

وقـــال ”ندين الحادثـــة التي تعرضت لها 
قـــوات اليونيفيل فـــي محيط مطار رفيق 
الحريري الدولـــي ونؤكد رفضنا القاطع 
لأي اســـتهداف لهـــا وكذلـــك لأي مـــس 

بالممتلكات العامة والخاصة.“
وتعرّض موكب لقـــوّة الأمم المتحدة 
المؤقتـــة فـــي لبنـــان الجمعـــة لهجـــوم 
علـــى طريق المطار، مـــا أدّى إلى إصابة 
اثنين مـــن ضباطهـــا بجـــروح أحدهما 
نائـــب قائدهـــا المنتهية ولايتـــه، بينما 
حـــزب  مناصـــري  مـــن  العشـــرات  كان 
اللـــه يقطعـــون الطريـــق المـــؤدي إلـــى 

المطار.
وأوقفت السلطات اللبنانية أكثر من 
25 شخصا على خلفية هذا الهجوم، وفق 
مـــا أعلنه وزير الداخليـــة أحمد الحجار 

السبت.
وضمـــن الضغـــوط الخارجية، طالب 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن 
نتنياهو الأحد بـ”نزع“ ســـلاح حزب الله 

اللبناني بالكامل.
وفـــي مؤتمـــر صحفـــي مـــع وزيـــر 
الخارجية الأميركـــي ماركو روبيو الذي 
وصـــل إلى تل أبيب الأحـــد قال نتنياهو 

”يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل.“
الرســـمية  المؤسســـات  أن  كمـــا 
اللبنانية لم تلجأ هذه المرة إلى الصمت 
أو المجاملـــة أو الانتقـــاد المبطن، وكان 
موقفها واضحا برفض أي مسعى لخلق 

مناخ من الفوضى.

 أربيل (إقليم كردســتان العراق) - سلّم 
الأحد وفد من حزب المساواة وديمقراطية 
الشعوب التركي المناصر للأكراد الزعيم 
الكردي العراقي مســــعود بارزاني رسالة 
من عبدالله أوجلان مؤسس حزب العمال 
الكردستاني، وذلك في إطار مساع لإطلاق 

عملية سلام مع أنقرة.
ومسعود بارزاني هو المرشح الأقدر 
على لعب دور الوســــيط بين تركيا وحزب 
العمال الكردستاني في حال دعاه أوجلان 
إلى إلقاء الســــلاح وفتــــح باب الحوار مع 
أنقرة، حيث يمتلــــك رصيدا من الثقة بين 
الأكــــراد لكونه الزعيم الكــــردي التاريخي 
ولــــه تجربة ثرية مكنــــت أكراد العراق من 
الحصول على حكم ذاتي ومكاسب ثقافية 

واجتماعية واقتصادية.
كما أن انفتاحه على أنقرة يســــمح له 
بأن يمضي بالوســــاطة إلى مستوى فعال 
ولا يكون مجرد ناقل لمطالب هذا الطرف 
أو ذاك وخاصــــة الجانب التركي في حال 
ســــعى إلى مفاوضــــات غيــــر متكافئة أو 
فرْض شــــروط مســــبقة. كما أنه لن يسمح 
بــــأن يكــــون مجــــرد واجهة للهــــروب من 
تحقيق السلام وفق ما يطلبه أوجلان في 

رسالته إلى القيادة الكردية.
ودعــــا بارزانــــي عقــــب لقائــــه الوفد 
الكــــردي التركي إلــــى ”أن يركــــز الجميع 
جهودهــــم على إنجــــاح عملية الســــلام“ 
باعتبارهــــا ”الطريــــق الوحيــــد الصحيح 

للوصول إلى حلّ“ النزاع.
ونقــــل الموفدون مــــن القــــوة الثالثة 
في البرلمان التركي ”رســــالة من الســــيد 
عبداللــــه أوجلان إلى الرئيس (مســــعود) 
زعيــــم الحــــزب الديمقراطــــي  بارزانــــي“ 
الكردســــتاني، خلال اجتمــــاع الأحد قرب 
عاصمة إقليم كردســــتان العراق المتمتع 
بحكــــم ذاتي، حســــب مــــا أفاد بــــه مكتب 

بارزاني.
ويخوض حزب العمال الكردســــتاني 
نزاعــــا مســــلحا منــــذ أربعــــة عقــــود مع 
السلطة المركزية التركية، وتصنفه تركيا 

وحلفاؤها الغربيون منظمة ”إرهابية“.
وتقيــــم تركيــــا منــــذ 25 عامــــا قواعد 
عســــكرية فــــي شــــمال العــــراق لمواجهة 
متمردي الحــــزب المنتشــــرين في مواقع 

ومعسكرات في إقليم كردستان.
واســــتمرّ اللقاء ”ســــاعة و45 دقيقة“، 
بحســــب بيــــان صدر عــــن الوفــــد التركي 
برئاســــة النائبَين سيري ســــورييا أوندر 
وبرفين بولدان اللذين زارا أوجلان مرتين 
في ســــجن جزيرة إيمرالي قبالة سواحل 
إســــطنبول، حيــــث يقبع مؤســــس حزب 

العمال الكردستاني منذ 1999.
وأكّــــد أوجــــلان خــــلال اللقاءيــــن أنه 
”مصمّــــم“ علــــى المشــــاركة فــــي عمليــــة 

المصالحة.

وفيما كانــــت جهود الســــلام مجمدة 
منــــذ حوالي عقــــد، أطلق معســــكر رجب 
طيب أردوغان مبادرة قام حليفه الرئيسي 
القومي دولت بهجلي بطرحها في أكتوبر 
علــــى أوجــــلان المحكوم بالســــجن مدى 

الحياة.
وآنـــذاك دعـــا بهجلـــي أوجـــلان إلى 
نبـــذ العنـــف وحلّ حزبـــه، لقـــاء الإفراج 

المبكر عنه.
وكذلك ســــمحت الحكومــــة لنواب من 
الشــــعوب  وديمقراطية  المســــاواة  حزب 
التركــــي المناصر لقضايا الأكــــراد بلقاء 

أوجلان في مكان اعتقاله.
الرئيــــس  شــــاهين،  عبــــاس  ويقــــول 
المشــــارك لحزب المســــاواة وديمقراطية 
الشعوب في ديار بكر، ”لا يمكن لأي حرب 
مؤكدا أنّ ”الإصرار  أن تستمر إلى الأبد،“ 
على عدم التوصّل إلى حل لن يفيد أحدا،“ 
واعتبر أنّ ”أسوأ أنواع السلام أفضل من 

الحرب.“

وأوضح حزب المساواة وديمقراطية 
الشــــعوب في بيانه المقتضــــب الأحد أن 
الوفــــد ”قــــدّم معلومات عــــن الاجتماعات 
التــــي عُقدت مع الســــيد أوجــــلان، وتلقى 
آراء بارزاني ومقترحاتــــه وأفكاره في ما 

يتعلق بالعملية.“
وســــيواصل الوفد لقاءاتــــه في أربيل 
الاثنيــــن مــــع رئيــــس إقليــــم كردســــتان 
نيجيرفــــان بارزانــــي، علــــى أن يتوجــــه 
الثلاثــــاء إلــــى الســــليمانية ثانيــــة كبرى 
مدن الإقليــــم للقاء رئيس الاتحاد الوطني 

الكردستاني بافل طالباني.
ومن المتوقّع أنّ يُطلق أوجلان ”نداء 
تاريخيــــا“ خلال الأســــابيع المقبلة، يأمل 
العديد أن يشــــكل مدخــــلا لحلّ ديمقراطي 

لـ”القضية الكردية“.
ورغــــم أنّ موعد رســــالته المرتقبة لم 
يُحــــدد بعــــد، إلا أنّ الزعماء السياســــيين 
الأكــــراد يقولون إنّه وشــــيك ويؤكدون أنّ 
الرســــالة ستصدر قبل عيد النوروز (رأس 

السنة الكردية) في مارس.
غيــــر أن التوجّــــس والقلــــق لا يزالان 
قائمين، إذ ســــبق أن ســــادت آمال تحقيق 
السلام وســــرعان ما تبددت، لاسيما عند 
انهيــــار الهدنة التي تمّ التوصل إليها في 

عام 2015.
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السعودية تدخل على خط التوتر 

في لبنان وتدعم الجيش ضد حزب الله

 باريس - يستضيف الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون زعمـــاء أوروبيين، 
من بينهم رئيـــس الـــوزراء البريطاني، 
الاثنيـــن في قمـــة طارئة بشـــأن الحرب 
فـــي أوكرانيـــا، في اســـتباق للقمة التي 
مـــن المقـــرر أن تحتضنها الســـعودية 
بيـــن الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
والرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن 
للتوافق على إنهاء الحرب في أوكرانيا، 
وأخـــرى مرتقبـــة فـــي الإمـــارات بيـــن 
بوتين والرئيـــس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي.
للأوروبيين  الســــريع  التحرك  ويظهر 
من أجــــل عقد قمــــة لتحديــــد الموقف من 
الحل فــــي أوكرانيا إحساســــا بالتهميش 
وبــــأن ترامب يريد حلا علــــى طريقته دون 

مراعاة ما قدمه الأوروبيون والأوكرانيون 
من تضحيات في الحرب.

وقالت الرئاســـة الفرنســـية الأحد إن 
ماكـــرون دعا إلـــى ”محادثات للتشـــاور“ 
وإنهـــا ســـتتناول التغييـــر الكبيـــر في 
النهـــج الأميركـــي تجـــاه أوكرانيـــا وما 
ينتـــج عن ذلك من مخاطر على أمن القارة 

الأوروبية.
القمـــة  اجتمـــاع  فـــي  وسيشـــارك 
شـــولتس  أولاف  الألمانـــي  المستشـــار 
ورئيس الوزراء البولندي دونالد توســـك 
وأمين عام حلف شـــمال الأطلســـي مارك 
روته ورئيســـة وزراء إيطاليـــا جورجيا 
ميلوني ورئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين ورئيس المجلس 

الأوروبي أنطونيو كوستا.

وقـــال الرئيس الفرنســـي إنـــه أجرى 
اتصـــالا هاتفيا مع ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان بحـــث فيه دور 
المملكة في التوصل إلى اتفاق ســـلام في 
أوكرانيـــا وكيـــف لأوروبـــا أن تلعب دورا 
رئيســـيا في هذا الإطار، فـــي خطوة تبدو 
ضمن مســـعى لمعرفة أجندة القمة وقائمة 
الحاضريـــن وما إذا كانت ثمة قمة أوســـع 
بالإضافـــة إلى اللقاء الثنائـــي بين ترامب 
وبوتين. وستســـبق قمة ترامـــب وبوتين 
محادثات في الســـعودية بين مســـؤولين 
روس وأميركيين لمناقشـــة تفاصيل اللقاء 

الرئاسي.
وفاجأ ترامب الحلفاء الأوروبيين في 
حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا الأسبوع 
الماضـــي عندما أعلن أنـــه أجرى مكالمة 

هاتفيـــة مـــع بوتين دون التشـــاور معهم 
وأنه سيبدأ المضي قدما في عملية سلام.

وليــــس معروفــــا مــــا إذا كان عقد قمة 
أوروبيــــة هدفــــه لفت نظــــر ترامــــب إلى 
انزعاج الشركاء الأوروبيين أم أن ماكرون 
ونظــــراءه ســــيعملون علــــى إعــــداد خطة 
تضع مطالبهم للقبول بحل في أوكرانيا، 

فــــي وقــــت لا تخفى فيــــه الخلافــــات بين 
الأوروبيين بشــــأن الالتزام تجاه أوكرانيا 
وكذلك الاستعداد للوقوف في وجه خطط 
ترامــــب بما فــــي ذلــــك موضــــوع الدفاع 

والرسوم الجمركية.
الاجتماعات  من  العشــــرات  وكشــــفت 
المماثلــــة أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 
27 دولة مرتبك ومنقسم ويواجه صعوبات 
من أجــــل التوصــــل إلى خطة متماســــكة 
لإنهــــاء الحــــرب الأوكرانيــــة القريبــــة من 
حــــدوده وكيفية التعامل مع روســــيا بعد 

مرور ثلاث سنوات على غزوها جارتها.
وقال مســــؤولون بالاتحــــاد الأوروبي 
إن بعض الدول غير راضية عن الاجتماع 
لكونه مخصصا فحســــب للزعماء وليس 

قمة كاملة للاتحاد.

وسعت الرئاســـة الفرنسية إلى تهدئة 
تلـــك المخاوف وقالـــت إن اجتماع الاثنين 
قـــد يؤدي إلـــى صيغ أخـــرى ”بهدف جمع 
كل الشـــركاء المهتميـــن بالســـلام والأمن 

الأوروبي.“
وعبر زعمــــاء أوكرانيون ومســــؤولون 
في دول أوروبية أخرى علنا عن شــــعورهم 
المســــؤولين  اســــتبعاد  بعــــد  بالإحبــــاط 
الأميركيين لهم مــــن بعض المفاوضات مع 
الــــروس. ويقول المســــؤولون الأوكرانيون 
إنهــــم لم يتلقــــوا دعوة لحضــــور الاجتماع 
المرتقب في الســــعودية وإنهــــم لن يكونوا 
ملزمين بأي اتفاق ينتج عن أي حوار هناك.

ورفض مبعوث البيت الأبيض للشرق 
الأوســـط ســـتيف ويتكوف فكرة استبعاد 

الأوكرانيين من المحادثات مع الروس.

سباق قمم حول أوكرانيا: قمة أوروبية طارئة ردا على التهميش

رسالة من أوجلان إلى بارزاني 

للمساعدة على إطلاق 

السلام بين الأكراد وتركيا
الحزب يتبرأ من استهداف اليونيفيل لتلافي الضغوط
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حزب الله في مأزق بسبب الاحتجاجات

مسعود بارزاني المرشح 
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أجل عقد قمة لتحديد 
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بالتهميش من ترامب 
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 اللاذقيــة (ســوريا) - تحمـــل زيـــارة 
الرئيـــس الســـوري أحمـــد الشـــرع إلى 
محافظتـــي اللاذقية وطرطـــوس، الأحد، 
دلالات عميقـــة، فلطالمـــا عـــدت منطقـــة 
الساحل السوري حاضنة شعبية لنظام 

الرئيس السابق بشار الأسد.
وتأتـــي زيارة الشـــرع إلى الســـاحل 
الســـوري بعـــد جولـــة أجراها الســـبت 
وحلـــب،  إدلـــب  محافظتـــي  وشـــملت 
استمرت لســـاعات والتقى خلالها عددا 
مـــن الســـكان والوجهاء واســـتمع إلى 

مطالبهم.
ولاقـــت زيـــارة الرئيـــس الســـوري 
اســـتقبالا  الســـاحليتين  للمحافظتـــين 
شعبيا لافتا الأمر الذي يعكس استعداد 
القوى الحية والمجتمعية ومنها المنتمية 
إلـــى الطائفـــة العلويـــة للانخـــراط في 

التحول الجاري في سوريا.

ووصل الشــــرع إلــــى اللاذقيــــة عصر 
الأحد، حيث استقبله الآلاف من السوريين 
قرب مدرســــة ”جول جمال“، والتقى بعدد 
مــــن وجهاء المدينــــة، قبــــل أن يتوجّه إلى 

طرطوس المجاورة.
وبحســــب وســــائل إعــــلام قريبــــة من 
السلطة الانتقالية في سوريا، فإن الجولة 
تنــــدرج فــــي إطار سلســــلة مــــن الزيارات 
الميدانيــــة التــــي تهدف إلــــى الاطلاع على 
الأوضــــاع المعيشــــية للســــوريين، وتعزيز 
التواصــــل مع الأهالي في مختلف المناطق 

السورية.
فــــي المقابل يرى مراقبــــون أن الزيارة 
إلى منطقة الســــاحل السوري تحمل أكثر 
مــــن بعد، وهي رســــالة طمأنة موجهة إلى 
الطائفة العلوية، لاســــيما بعد التجاوزات 
التي حصلت بحــــق عدد من أبنائها خلال 

الفترة الماضية.

ويشـــير المراقبون إلى أن الشرع الذي 
أظهـــر براغماتيـــة عاليـــة، يريـــد التأكيد 
للعلويين أنهم جزء من النســـيج المجتمعي 
السوري، وأنه لا نية لإقصائهم، خصوصا 
مع انطـــلاق اللجنة التحضيريـــة للحوار 
الوطني والتي تســـتهدف بحث تصورات 

لشكل الدولة السورية المستقبلية.
ويقـــول المراقبـــون إن الزيـــارة إلـــى 
الســـاحل خطوة جيدة تحســـب للســـلطة 
الانتقالية الســـورية، ومن شأنها أن تقطع 
الطريـــق على محـــاولات إيرانيـــة لاتخاذ 

الساحل منطقة تمرد ضدها.
ويســـتدرك هـــؤلاء إن ذلـــك يبقى غير 
كاف إذ إن هنـــاك حاجة إلى معالجة بعض 
الإخلالات، لاســـيما في علاقة بالتجاوزات 
المرتكبة من قبل منتسبين لإدارة العمليات 
العســـكرية خلال حملات المداهمة ضد من 

يسمونهم بـ“فلول النظام السابق“.

 أديــس أبابــا - ربط مفـــوض الاتحاد 
الأفريقي للســـلم والشـــؤون السياســـية 
بانكـــول أديـــوي رفـــع تعليـــق عضوية 
الســـودان فـــي مجلـــس الســـلم والأمن 
الأفريقـــي بتحقيـــق انتقـــال ديمقراطـــي 
مدني واضح، فـــي ضربة لجهود حكومة 
بورتسودان التي كانت تأمل في استعادة 
العضويـــة، لمـــا يمثلـــه ذلك مـــن إنجاز 
دبلوماســـي يعضد التقدم المسجل على 

الميدان.
وجمـــد الاتحـــاد الأفريقـــي أنشـــطة 
السودان في أعقاب انقلاب قاده الجيش 
في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 

على حكومة عبدالله حمدوك.
وقبيـــل القمـــة الأفريقيـــة واجتماع 
مجلس الســـلم والأمـــن الأفريقي، كثفت 
الحكومة السودانية الموالية للجيش من 
تحركاتها الدبلوماسية في محاولة لرفع 

اسم السودان من قائمة التجميد.
وقد أرسل وزير الخارجية السوداني 
علـــي الشـــريف رســـالة خطيـــة لـــوزراء 
خارجية الدول الأعضاء بمجلس الســـلم 
والأمن الأفريقـــي، قبيل الاجتماع المغلق 
للمجلـــس الذي انعقد يوم الجمعة، طالب 
فيهـــا الاتحـــاد الأفريقـــي بإعـــادة النظر 
فـــي تقييم الاتحـــاد الأفريقـــي للأوضاع 
بالسودان في ضوء المستجدات الأخيرة، 
وضرورة رفع تجميد أنشـــطة السودان، 
وأشـــار إلـــى خارطة الطريـــق التي أعلن 

عنها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.
وتشمل خارطة الطريق المعلن عنها، 
تشـــكيل حكومة كفاءات، وقد كان توقيت 
الكشـــف عنها مدروسا على أمل أن يغير 

ذلك من موقف التكتل الأفريقي.
وســـبق ذلك قيام قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهـــان، بجولة أفريقية 
شملت ست دول أعضاء في مجلس السلم 
والأمن الأفريقي، فـــي محاولة لإقناع تلك 

الدول باســـتئناف أنشطة السودان داخل 
المنظمة.

وقـــال المفوض بانكـــول، في مؤتمر 
صحفـــي بمقر الاتحـــاد الأفريقي بأديس 
أبابا، الأحـــد، ”آليات الاتحـــاد الأفريقي 
واضحة بشأن رفع العقوبات واستئناف 

أنشطة السودان في الاتحاد.“
وذكـــر أنـــه لا يوجـــد تحـــول مدني 
واضح في السودان لرفع التجميد، داعيا 
إلى الالتزام بمواثيـــق الاتحاد الأفريقي 

المتعلقة بالانقلابات غير الدستورية.

وشدد المسؤول في الاتحاد الأفريقي 
علـــى أنه لا يوجد حل عســـكري للصراع 
الدائـــر في الســـودان، مؤكـــدا أن الحل 
الوحيد يكمن في الحـــوار ووقف إطلاق 
النار والدخول في عملية ســـلام شـــاملة 

بقيادة سودانية.
وأشـــار في الوقت نفسه إلى إمكانية 
الاســـتفادة من تجربة اتفـــاق بريتوريا، 
الذي أنهـــى الصراع في إقليـــم تيغراي 
الإثيوبـــي وأوقـــف القتـــال، ملفتـــا إلى 
إمكانيـــة الاســـتفادة منـــه فـــي الكونغو 

أيضا.
الاتحـــاد  خبـــراء  لجنـــة  أن  وذكـــر 
الأفريقـــي ســـتطلق حـــوارا بيـــن القوى 
السياســـية الســـودانية كلها خلال أيام، 
وأوضح فـــي المؤتمر الصحفي أن حزب 
المؤتمر الوطني المحلـــول ليس مدعوا 
إلى حوار الأطراف السودانية في أديس 
أبابا. ومن المقرر أن ينطلق الحوار يوم 

التاسع عشر من فبراير الجاري.

ودعـــا المســـؤول الأفريقـــي الجيـــش 
السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف 
”حمامات الـــدم“. وأكد أن الاتحاد الأفريقي 

ملتزم بالاستمرار في جهوده لوقف القتال 
في الســـودان وأكد تواصل التكتل القاري 
مـــع جميع الفاعلين من أجل حل الأزمة في 

السودان.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف مجلـــس 
الســـلم في الاتحاد الأفريقـــي هو انتصار 
لاســـتمرار  والرافضيـــن  الســـلام  لدعـــاة 
الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، والتي راح 
ضحيتها الآلاف من القتلى، فضلا عن أزمة 

جوع في العديد من المناطق.
وكان التحالـــف المدنـــي الديمقراطي 
برئاســـة حمدوك  لقوى الثـــورة ”صمود“ 
وجه رســـالة إلـــى الاتحاد الأفريقي شـــدد 
فيها على أن رفع تجميد عضوية السودان 
فـــي الاتحـــاد الأفريقـــي يجـــب أن يكـــون 
مشـــروطا بتحقيـــق تقدم فعلـــي في وقف 
الحرب وإحلال السلام، عبر عملية شرعية 

تؤدي إلى تحول مدني ديمقراطي.
ووصف المفـــوض الأفريقـــي الوضع 
في الســـودان بأنه أســـوأ أزمة إنســـانية، 
مشـــيرا إلـــى أن المفوضية قامـــت بتقييم 
لخارطـــة الطريـــق الأخيرة التـــي أعلنتها 
الســـلطات مؤخـــرا. وتابع ”نريـــد أن نرى 
مدى شـــمولها، ونســـتخدم هـــذه الفرصة 
لاســـتدعاء الأطراف، وبالطبع قوات الدعم 
الســـريع والحلفـــاء، وســـنواصل الضغط 
عليهـــم للمضـــي فـــي مســـار المحادثات 

الديمقراطية والحل السلمي.“
وجمـــد الاتحـــاد الأفريقـــي عضويـــة 
السودان في السابع والعشرين من أكتوبر 
2021، بعـــد يوميـــن على فـــرض الجيش، 
بقيـــادة البرهان، إجـــراءات حل بموجبها 
الحكومة المدنية، ووصفت الخطوة بأنها 
انقلاب عســـكري تم على أساســـه تجميد 
عضوية السودان في المنظومة الأفريقية.

 الدوحــة - يثيــــر المؤتمــــر الوطنــــي 
الفلســــطيني المقــــرر عقــــده الاثنيــــن في 
العاصمــــة القطريــــة الدوحــــة الكثيــــر من 
الجــــدل وســــط اتهامــــات من حركــــة فتح 
للقائمين عليه بأنهــــم ”مجموعات ضالة“ 
هدفها ضرب منظمة التحرير، بما يتقاطع 
والأهــــداف الجاريــــة لتصفيــــة القضيــــة 

الفلسطينية.
ويأتــــي عقد مؤتمر الدوحــــة في وقت 
تعكف فيه دول عربيــــة في مقدمتها مصر 
والســــعودية على بلورة تصــــور بديل عن 
الخطة المثيرة للجــــدل للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الرامية إلى تهجير ســــكان 

غزة.
ومــــن ضمــــن النقــــاط التــــي تجــــري 
مناقشــــتها عربيا هو وضــــع جدول زمني 
لإعمــــار القطــــاع المدمر، مــــع إقناع حركة 
حمــــاس بجــــدوى التخلي عن حكــــم غزة، 
حتــــى لا يكــــون بقاؤهــــا ذريعة لــــلإدارة 
الأميركية والحكومة اليمينية في إسرائيل 
للمضي قدمــــا في الضغط من أجل تهجير 

الغزيين.
فــــي المقابل فإن ما يطرحــــه المؤتمر 
الوطني الفلســــطيني الذي روجت له قطر 
بشكل لافت على مدار الأيام الماضية، هو 
تشــــكيل قيادة فلســــطينية موحدة وإعادة 
بنــــاء منظمــــة التحرير الفلســــطينية بما 
يشــــمل جميع القوى السياسية في إشارة 

إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ويقــــول مراقبــــون إن مــــا يدعــــو إليه 
القائمــــون علــــى المؤتمر من شــــأنه خلط 
الأوراق الجاري العمل عليها من قبل مصر 
والسعودية ودول عربية أخرى، وتشتيت 
الــــرؤى وهــــذا يخدم بشــــكل غير مباشــــر 
الموقف الإســــرائيلي، ليــــس فقط في غزة 

وإنما في الضفة الغربية أيضا.
ويوضــــح المراقبــــون أن إعــــادة بناء 
منظمة التحرير بما يشــــمل حركة حماس، 
مثلمــــا يطالــــب القائمــــون علــــى مبادرة 
المؤتمــــر الوطنــــي، ســــيعني بالضرورة 
المتحــــدة  فالولايــــات  المنظمــــة،  نهايــــة 
لــــن تقبل بالأمــــر، فيما ســــيوظف اليمين 
المتطرف الإســــرائيلي ذلك من أجل ضرب 
الجهة الوحيدة التي يعترف بها المجتمع 

الدولي كممثل للشعب الفلسطيني.
وترفــــض الإدارة الأميركية بشــــدة أن 
يكون هناك أي دور لحماس في حكم غزة. 
وقــــال وزيــــر الخارجية الأميركــــي ماركو 
روبيــــو، خــــلال مؤتمــــر صحفي مشــــترك 
مع رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهــــو الأحد، إن حركة حماس يجب ألا 

تظل القوة الحاكمة في قطاع غزة.
وأضاف روبيو ”طالما ظلت (حماس) 
قائمــــة كقوة يمكنها الحكــــم أو الإدارة أو 
قوة يمكنهــــا التهديد باســــتخدام العنف، 
يصبح السلام مستحيلا“، مشددا على أنه 

يجب القضاء على حماس.

وهاجمـــت اللجنـــة المركزيـــة لحركة 
”فتـــح“ الأطـــراف التـــي تقـــف خلـــف عقد 
المؤتمـــر الوطني الفلســـطيني وقالت ”إن 
الدعـــوات لعقد مؤتمر فـــي إحدى عواصم 
المنطقة بحجة إصـــلاح المنظمة، تتقاطع 
في هـــذه المرحلة المصيريـــة مع مخطط 
تصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية، ودعوات 
التهجير والضم وإزاحة حل الدولتين عن 

جدول الأعمال الدولي.“
وأضافت اللجنة المركزية في بيان، أن 
”من يقفون وراء هذه المحاولات المشبوهة 
عملوا على مدار الســـنوات الماضية على 
تعميق الانقسامات وتمزيق وحدة الصف 
الفلسطيني، وتخريب النخب الفلسطينية 
والعربيـــة، وإن محاولاتهم اليوم وفي هذا 
التوقيت العصيب على الشعب الفلسطيني 
وقضيته الوطنية وعلى المشروع الوطني، 
مـــا هـــي إلا خدمـــة لنتنياهـــو وحكومته 
المتطرفة التي تعمل ليلا ونهارا لتقويض 
المســـتقلة  الفلســـطينية  الدولـــة  قيـــام 

وعاصمتها القدس الشرقية.“

وحـــذرت اللجنة المركزية من الانجرار 
وراء هـــذه المحـــاولات، مؤكـــدة أنها على 
ثقة أن الشـــعب الفلســـطيني سيفشـــل أي 
محاولـــة تســـتهدف الاطاحـــة بأحـــد أهم 
مكتســـباته، والمتمثـــل بالاعتراف العربي 
الفلســـطينية  التحرير  بمنظمـــة  والدولي 
كممثـــل وحيد  للشـــعب الفلســـطيني في 
جميـــع المحافل الدولية، مشـــيرة أن ثمن 
هذا الإنجـــاز الوطني كان من دم الشـــعب 
الفلســـطيني وتضحياته، وأنها لن تسمح 
بالمـــس به أو القفز عنه خصوصا في هذه 
اللحظة التاريخية المصرية، التي يســـعى 
فيها البعـــض إلى إعادة عقارب الزمن إلى 
الوراء وتحويل الشـــعب الفلســـطيني إلى 
مجموعة من البشـــر لا هوية له ولا حقوق 

وطنية مشروعة معترف بها.
وشـــددت اللجنة المركزيـــة أن ”فتح“ 
لن تســـمح لمجموعـــات ضالة مـــن النيل 
مـــن إرادة وعزيمة الشـــعب الفلســـطيني 
وإصـــراراه علـــى مواصلة النضـــال على 
درب الحرية والاســـتقلال، درب الشـــهداء 
كافـــة  أن  مشـــيرة  الأبطـــال،  والأســـرى 
المحاولات التي تستهدف منظمة التحرير 
الفلســـطينية والقيادة الشـــرعية للشـــعب 

الفلسطيني مصيرها مزبلة التاريخ.
مـــن جهتـــه أصـــدر رئيـــس المجلس 
الوطني الفلســـطيني روحي فتـــوح بيانا 
أعلن فيه عن رفضـــه ”أي محاولة لتجاوز 
منظمة التحرير أو إنشاء أطر بديلة خارج 

إطارها الشـــرعي، خاصة عندما تأتي هذه 
المحـــاولات مدعومة من أطـــراف إقليمية 
تســـعى إلى فرض وصايتها علـــى القرار 
الوطني الفلســـطيني، وتعمل على تفريغه 

من مضمونه.“
 وقـــال البيـــان إن ”إصـــلاح منظمـــة 
التحرير الفلسطينية حق مشروع وواجب 
وطنـــي، لكنـــه يجـــب أن يتـــم مـــن داخل 
المنظمـــة، عبـــر الأطر الشـــرعية المتمثلة 
في المجلس الوطني والمجلس المركزي، 
وبمـــا يعـــزّز وحدتهـــا ومكانتهـــا كمظلّة 
جامعة لكل الفلســـطينيين“. واعتبر فتوح 
أن ”تحالفات مشبوهة تســـعى للقفز على 
لتضحيـــات  والتنكّـــر  الوطنيـــة،  الإرادة 
وهذا ”نهج  الشـــهداء ومعاناة الأســـرى،“ 

مرفوض جملة وتفصيلاً.“
وفـــي رد علـــى بيانات التشـــكيك قال 
القائمون على المؤتمر ”إن الهدف الأساس 
المجتمعيـــن  وآلاف  للمؤتمـــر  والوطنـــي 
والمنضويـــن تحـــت رايتـــه هـــو الدفـــاع 
عن منظمـــة التحرير وجوهرهـــا ودورها 
وشرعية تمثيلها وإعادة الاعتبار لمكانتها 
ودورهـــا الكفاحـــي، واســـتعادة المجلس 
التهميش  وإنهـــاء  الفلســـطيني،  الوطني 
الذي آلت إليه هذه المؤسســـات الوطنية، 
التـــي بـــذل الشـــعب الفلســـطيني الغالي 
والنفيس من أجل تأسيســـها والدفاع عن 

شرعيتها.“
ورفض البيـــان، ”لغـــة التخوين التي 
وردت فـــي بعـــض هذه البيانـــات في هذه 
اللحظـــة التاريخية الخطيرة مـــن الإبادة 
ومؤامرات التهجير والضم والتهويد التي 
تُحـــاك ضد شـــعبنا.“ وأكّد أنـــه لن ينزلق 
إلـــى أية مهاترات أو بيانـــات واتهاماتٍ لا 
تليق بالمؤسّســـات الوطنيـــة، التي يدّعي 
كتّاب هذه البيانات أنهم ينطقون باسمها، 
سواء كانت حركة فتح التاريخية الوطنية، 
أو منظمة التحريـــر، أو المجلس الوطني 

الفلسطيني.“
وبعيـــدا عـــن النبـــش فـــي النوايـــا، 
والدوافـــع لعقـــد المؤتمـــر الوطنـــي فإن 
ما يجري من ســـجالات بشـــأنه ســـيعمق 
بالتأكيد الانقســـامات والتشرذم الحاصل 
على الســـاحة الفلسطينية في الوقت الذي 
تبذل فيه دول عربية جهودا كبيرا من أجل 
التصـــدي لخطط تهجير الغزيين وما لذلك 

من ضربة قاصمة لخيار حل الدولتين.
المؤتمر  لرئيـــس  اســـتقباله  وخـــلال 
اليهـــودي العالمـــي دونالـــد لاودر، أكـــد 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
أن إقامة دولة فلســـطينية هـــي ”الضمانة 

الوحيدة“ لسلام دائم في الشرق الاوسط.
وبحســـب بيان للرئاسة المصرية، فقد 
شـــدد الرئيس المصري على ”أهمية البدء 
في إعـــادة إعمار قطاع غـــزة، مع ضرورة 
عدم تهجير ســـكانه من أراضيهم،“ مشيرا 
إلـــى أن ”مصر تعد خطـــة متكاملة في هذا 

الشأن.“
وأورد بيان الرئاسة المصرية أن لاودر 
الذي يـــزور القاهرة، أكد أنـــه ”يتطلع إلى 
المقتـــرح المصري/العربـــي بشـــأن غزة، 
مشـــددا على أن الســـلام هو الأمل ويتعين 

تحقيقه من خلال حل الدولتين.“

رهينة الحسابات الضيقة

حركة فتح تهاجم مؤتمر الدوحة: 

من يقفون خلفه مجموعات ضالة

تشهد الساحة الفلسطينية تجاذبات حول مؤتمر وطني سيجري عقده في 
قطر، والذي يقول القائمون عليه إنه يهدف إلى تشــــــكيل قيادة فلســــــطينية 
موحدة وإعادة هيكلة منظمة التحرير بما يشــــــمل جميع القوى السياسية 

من ضمنها حركة حماس.

مؤتمر وطني فلسطيني 
للالتفاف على جهود إقناع حماس 

بالتخلي عن حكم غزة

مفوض الاتحاد الأفريقي 
يربط رفع تجميد السودان 

بانتقال ديمقراطي مدني
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زيارة الشرع إلى الساحل السوري 

رسالة طمأنة للطائفة العلوية

الشرع أظهر براغماتية عالية

بانكول أديوي

لا يوجد تحول مدني 

واضح في السودان 

لرفع التجميد

أطراف إقليمية تسعى 

إلى فرض وصايتها على 

القرار الفلسطيني

روحي فتوح
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 صنعاء - لجأت جماعة الحوثي في إطار 
محاولتها التهرّب مـــن الانتقادات الدولية 
الحـــادّة التي تلاحقها بســـبب تصرفاتها 
إزاء موظفـــي الأمم المتحـــدة والمنظمـــات 
المســـتقلة، إلى عكس الهجوم على المنظمة 
العمـــل  بتســـييس  واتهامهـــا  الأمميـــة 

الإنساني في البلاد.
وتواجـــه الجماعة أيضـــا حرجا إزاء 
سكان بعض مناطق سيطرتها الذين باتوا 
مهددين بخســـارة الدّعم الإنساني الأممي 

والدولي لهم بسبب تصرفات الحوثيين.
وجاء ذلـــك في غمرة الضجـــة الثائرة 
حـــول وفـــاة موظف أممـــي معتقـــل لدى 
الحوثيين وما اســـتتبع ذلـــك من إجراءات 
باتجاه تقليص النشـــاط الإنساني الأممي 
فـــي مناطـــق ســـيطرة الجماعـــة حمايـــة 

للقائمين على ذلك النشاط.
ودعت جماعـــة أنصار اللـــه الحوثية 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
المســـاعدات  ”تحييـــد  إلـــى  غوتيريـــش 
الإنســـانية وعدم استخدامها كورقة ضغط 
سياسية من قبله أو من قبل من يتحكمون 

بأعمال منظمات الأمم المتحدة.“
وقالت الســـلطة المحلية فـــي محافظة 
صعدة المعقل الرئيســـي للحوثيين شمالي 
اليمـــن فـــي مؤتمر صحفـــي إنهـــا ”تدين 
إقـــدام الأمم المتحدة على تســـييس العمل 
الإنســـاني بإعلان تعليق جميـــع عمليات 
وبرامج المساعدة الإنسانية في المحافظة.“
وأضافت أن ”هذا الإعلان يمثل عدوانا 
جديـــدا وســـافرا علـــى ذوي الاحتياجات 
الإنســـانية الملحة مـــن النازحين والمرضى 
والفقـــراء فـــي المحافظة وحصـــارا جديدا 

ينتهـــك القوانـــين والمواثيـــق والأعـــراف 
الدولية والإنسانية ولا يمكن تبريره.“

واعتبرت الســـلطة المحلية في صعدة 
هذه الخطـــوة ”تجييرا للعمل الإنســـاني 
لأعمال استخباراتية خدمة للعدو الأميركي 
والإســـرائيلي وتأتي في سياق استهداف 
الأمم المتحـــدة الممنهج للمحافظة بتقليص 
المســـاعدات خلال الســـنوات الأخيرة في 
محاولـــة لعقـــاب اليمنيـــين إزاء موقفهـــم 

المبدئي من القضية الفلسطينية.“
كمـــا اعتبـــرت أن مـــن أســـباب هـــذا 
القرار ”ارتباط قـــرارات الأمين العام للأمم 
المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي بالمواقف 
السياســـية والأوضاع العسكرية والأمنية 
فـــي المنطقة وارتهانها للقرار الأميركي، ما 

يجعلها شريكة في حصار اليمنيين.“
وذكـــرت أن برنامـــج الغـــذاء العالمـــي 
أوقف توزيع المساعدات الغذائية ”منذ بدء 
عمليات الإســـناد لأبناء غـــزة منذ أكثر من 

ستة عشر  شهرا.“
وأعربت السلطة المحلية في صعدة عن 
أملها في التراجع عن هذا الإعلان، محملة 
الأمين العام ”المسؤولية عما سيترتب على 

هذا الإجراء التعسفي.“
وأكدت أنها ســـتتخذ كافـــة الإجراءات 
أبنـــاء  لحمايـــة  القانونيـــة  والوســـائل 
المحافظـــة وعـــدم ”ابتزازهم بالمســـاعدات 

الإنسانية.“
وكانـــت الأمم المتحدة أعلنت قبل نحو 
أســـبوع تعليق جميع عملياتها وبرامجها 
الإنســـانية فـــي محافظـــة صعـــدة المعقل 
الرئيســـي للحوثيـــين حتـــى الإفـــراج عن 

موظفيها المحتجزين لدى الجماعة.

 الكويــت - تتّجه الكويـــت نحو فتح 
الباب لجلب التمويلات من الخارج وهو 
أمـــر لم يكن متاحا خلال ســـنوات قليلة 
ماضيـــة بفعل اعتـــراض البرلمـــان على 
إقـــرار قانون الدين العـــام الذي حاولت 
الحكومة تمريره دون أن تنجح في ذلك.

وقالت وزيرة الماليـــة الكويتية نورة 
الفصـــام إنّ القانـــون المذكـــور بات في 
المرحلة النهائية لإصداره كأداة للتمويل 

من الجهات العالمية.
وأصبح إقرار مثل تلك القوانين التي 
توصـــف بالجدلية أمرا متاحا وميسّـــرا 
منـــذ قيـــام أمير البلاد الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الجابر الصباح في مايو الماضي 
بحـــلّ مجلس الأمّة وتعليق العمل بمواد 

في الدستور لفترة محدّدة.
الأميـــري  الإجـــراء  ذلـــك  وجـــاء 
وأخطـــاء  تجـــاوزات  إلـــى  بالاســـتناد 

ارتكبهـــا نـــواب فـــي البرلمـــان، لكنّه لم 
ينفصل في أســـبابه الأعمـــق عن الرغبة 
فـــي فتـــح البـــاب لإصلاحـــات ضرورية 
كانـــت مطلوبة منذ ســـنوات ومن بينها 
ما يتصل بالوضع المالـــي والاقتصادي 
للبلـــد، لكـــن المجلـــس الـــذي كان نوابه 
يمتلكـــون ســـلطات تشـــريعية ورقابية 
واســـعة حـــال دون تمريرهـــا لأســـباب 
انتخابية ولدواع شـــعبوية فـــي الكثير 

من الأحيان.
ولـــم يكـــن تعطـــل الإصلاح وعســـر 
عملية اتخاذ القـــرار بعيدين عن أزمات 
ماليـــة شـــهدتها الكويـــت فـــي أوقـــات 
الســـابقة وجـــاءت غيـــر متناســـبة مع 
وضعها كبلد غني بموارد النفط، وبلغت 
ذروتها سنة 2020 عندما بدأت الحكومة 
آنـــذاك تتحدّث عن ســـيناريو العجز عن 

دفع رواتب الموظفين.

وطُـــرح آنذاك وقف تمويل الصندوق 
محليـــا  عليـــه  المتعـــارف  الســـيادي 
بـ“صنـــدوق الأجيـــال“ كأحـــد الحلـــول 
للخـــروج من الأزمة، كمـــا أعيد الحديث 
عن إقـــرار قانون الديـــن العام من خلال 
مشـــروع تقدمـــت به الحكومـــة وتضمن 
مقترحـــا بالســـماح لهـــا باقتـــراض ما 
مقـــداره حوالي خمســـة وســـتين مليار 
دولار خلال ثلاثين سنة يتم توزيعها بين 

سد عجز الموازنة والإنفاق الرأسمالي.
وأقر البرلمان في تلك الســـنة قانونا 
يجعل التحويلات إلى الصندوق المذكور 
مشـــروطة بتحقيق فائض في الميزانية. 
لكنّ مشـــروع قانون الديـــن العام ووجه 
بالرفـــض فـــي مجلس الأمّـــة واضطرت 
الحكومـــة لســـحبه تحت ضغـــط نواب 

المجلس.
وأصـــدرت الكويت آخر ســـندات لها 
فـــي عـــام 2017. وتعطلت عمليـــة إقرار 
قانـــون الدين العام كان الذي من شـــأنه 
أن يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين 
العالمية لسنوات بســـبب رفض البرلمان 
لإقـــراره ووضـــع شـــروط قاســـية على 
الحكومـــة قبـــل رفعه للتصويـــت. وبعد 
حل البرلمان تولى الأمير ومعه الحكومة 

إصدار التشريعات.
وكانـــت الوزيرة الفصـــام قد أعلنت 
الأســـبوع الماضي عن اســـتعداد بلادها 
لطرق أبواب أســـواق الدين العالمية مرة 
أخرى قريبا. وقالـــت، الأحد، إنّ ”قانون 
الديـــن العام الذي تعمـــل عليه الحكومة 
حاليا هو فـــي المرحلة النهائية لإصداره 
وذلـــك كأداة تكون مناســـبة للتمويل من 

جهات عالمية.“
وأضافت في مؤتمر صحافي أن أداة 
الدين العام ســـوف تســـاعد الدولة على 

تطوير مشـــاريع البنيـــة التحتية مؤكدة 
أن الاقتراض وفقا لهذا القانون سيكون 
موجها بشـــكل رئيسي لمشـــاريع البنية 
التحتية والمشاريع الرأسمالية. وتابعت 

”هذا هو الهدف من قانون الدين العام.“

ووافـــق مجلس الـــوزراء فـــي وقت 
ســـابق على مشـــروع مراســـيم بقوانين 
لميزانيـــة 2025-2026، التي تبدأ في أول 
أبريـــل 2025 وتنتهي في 31 مارس 2026، 
بعجز متوقع يبلغ ما يعادل 20.45 مليار 

دولار.

 2026-2025 ميزانيـــة  وتضمنـــت 
إيـــرادات متوقعـــة قدرهـــا 18.231 مليار 

دينار ومصروفات 24.538 مليار دينار.
وجاء الســـعي لإقرار قانـــون الدين 
العام ضمن سلســـلة أطول من القرارات 
والإصلاحـــات التـــي تطال مجـــال المال 
والاقتصـــاد وعدة مجالات أخرى شُـــرع 
فعلا فـــي اتخاذها وتتضمّـــن إجراءات 
يوصـــف بعضهـــا بغير الشـــعبي وكان 
نواب البرلمان يعارضونها على أســـاس 
أنّهـــا تمـــس بجيـــب المواطـــن وتقلّص 
من درجـــة رفاهه من قبيـــل إقرار بعض 
الضرائب والحدّ مـــن الإنفاق الحكومي 
وتقليـــص كتلـــة الدعـــم بإلغـــاء بعض 
صنوفه واعتماد أســـلوب الدعم الموجه 
الـــذي يســـتهدف شـــرائح بعينهـــا بدل 
توجيهه لجميـــع المواطنين بغض النظر 

عن أوضاعهم المادية.

 بغداد - قطع السياسي المخضرم إياد 
علاوي غيابه عن المشـــهد السياســـي في 
العراق وعاد قبل أشـــهر على الانتخابات 
البرلمانية ليجعل من شخصه نواة لجمع 
القوى المدنية الســـاعية لتدارك خيباتها 
الانتخابيـــة الأخيرة واســـتئناف البحث 
عن موطئ قدم في ســـاحة احتكرتها إلى 

حدّ كبير الأحزاب الدينية الشيعية.
وأُعلن في العاصمـــة العراقية بغداد 
عـــن تشـــكيل التجمـــع المدنـــي الوطني 
العراقـــي لـ“يكـــون إطـــارا جامعـــا لـــكل 
مـــن يؤمن بضـــرورة بناء دولـــة القانون 
والمؤسســـات التـــي تقـــوم علـــى العدل 
الإنســـان  حقـــوق  وتحتـــرم  والمســـاواة 
وتضمن تكافؤ الفرص للجميع“، بحسب 

إياد علاوي رئيس التجمع الجديد.

ولم يتمكّـــن علاوي الشـــيعي انتماءً 
طائفيـــا، والعلمانـــي فكرًا سياســـيا منذ 
خســـارته ســـنة 2010 لامتيـــاز تشـــكيل 
الحكومـــة رغم حصوله على أكبر عدد من 
مقاعـــد البرلمان، من القيام بأي دور مؤثر 
على الســـاحة العراقيـــة. وحتى حصوله 
ســـنة 2014 علـــى منصـــب نائـــب رئيس 
الدولـــة لـــم يكن لـــه أي أثر فعلـــي نظرا 
لكون ذلك المنصب بحد ذاته شـــرفيا إلى 

حدّ بعيد.
وخســـر علاوي ذلـــك الامتيـــاز بفعل 
إصدار المحكمة الاتحادية تفســـيرا لمعنى 
الكتلـــة البرلمانية الأكبر صبّ في مصلحة 
منافســـه نوري المالكي أحد رموز التشيع 
السياســـي في العراق، وكان ذلك مظهرا 
علـــى هيمنة الأحـــزاب الدينيـــة وتراجع 

القوى المدنية.

ومثّلت انتفاضة سنة 2019 أكبر هزّة 
لحكـــم القوى الشـــيعية في العـــراق بأن 
أظهـــرت وجـــود رأي عام مضـــاد لها ما 
منح المدنيين الأمل في التقدّم إلى واجهة 
المشهد السياســـي، لكن تشتتهم وضعف 
تنظيمهم في مقابل تشبّث القوى الدينية 
الشيعية بالســـلطة واستخدامها لمقدّرات 
الدولة فـــي الحفاظ علـــى مكانتها أحبط 
مساعي القوى المدنية للمشاركة في قيادة 
الدولـــة والمســـاهمة في صناعـــة قرارها 

والتأثير في سياساتها.
واســـتكملت القوى المدنيـــة العراقية 
تراجعها فـــي الانتخابـــات المحلية التي 
أجريت في شهر ديســـمبر 2023 وتمكنت 
الأحزاب الشـــيعية مـــن خلالها من إعادة 
بســـط هيمنتهـــا مجـــدّدا علـــى غالبيـــة 
الحكومات المحلية لاسيما في محافظات 

الوسط والجنوب.
وقد مثّل المدنيين في تلك الانتخابات 
كل من تحالف الأساس وتحالف قيم الذي 
لم يحصد ســـوى عدد محـــدود من مقاعد 
مجالس المحافظات لم يؤهله للمشـــاركة 
في تشكيل الحكومات المحلية، وذلك على 
الرغم من أن التحالـــف الأخير ضمّ عددا 
كبيرا مـــن الأحزاب والحركات المدنية من 
بينها الحركة المدنيـــة العراقية والحزب 
المثقـــف  وحركـــة  العراقـــي  الشـــيوعي 
والتجمع  العراقـــي  والريـــادة  العراقـــي 
الجمهوري والتيار الديمقراطي والحزب 
الشـــيوعي الكردســـتاني وحركـــة تنوير 
والبيـــت الوطنـــي والتيـــار الاجتماعـــي 
الديمقراطـــي وحركـــة نازل آخـــذ حقي، 
مـــا جعـــل ذلك الفشـــل الانتخابي فشـــلا 
عاما لأصحاب التوجه السياســـي المدني 

في البلاد.
وجـــاء الإعـــلان عن تشـــكيل التجمع 
المدنـــي الوطنـــي العراقـــي قبـــل بضعة 
أشـــهر على الانتخابات البرلمانية المقررة 
فـــي العراق أواخر شـــهر أكتوبـــر القادم 
ليؤكّد وجود أهداف انتخابية وطموحات 

سياسية للمشـــاركين فيه والذين يأملون 
في الاســـتفادة من خبرة عـــلاوي وأيضا 
من ســـمعته كسياســـي معتدل ومعارض 
لتوجهات الأحزاب الدينية وسياســـاتها 

في البلاد.
وقال إياد علاوي في بيان أوضح فيه 
دوافع وحيثيات تأسيس التجمّع الجديد 
إنّ الأخيـــر ”هو تعبير عـــن إرادة وطنية 
خالصة تســـعى إلى الإصـــلاح والتغيير 
ضمن إطـــار القانون والدســـتور والعمل 
على بناء المؤسســـات الناجزة وترســـيخ 

مبادئ الديمقراطية الحقيقية.“
ويمتلك عـــلاوي خبرة محدودة زمنيا 
في قيادة الســـلطة التنفيذيـــة تعود إلى 
توليه منصب رئيـــس الحكومة العراقية 
المؤقتـــة من يونيـــو 2004 وحتـــى أبريل 

2005 تحت حكم بول بريمر الحاكم المدني 
الأميركي للعراق آنذاك.

وضـــمّ التجمع المدنـــي الوطني عددا 
مـــن الشـــخصيات السياســـية العراقية 
المعروفـــة من بينها السياســـي الســـني 
صالـــح المطلك ورائد فهمي ســـكرتير عام 
الحزب الشيوعي العراقي وجعفر علاوي 
وهناء إدورد وعدنـــان الدنبوس والوجه 
الرياضـــي البارز عدنان درجال، وحســـن 
شويرد ومجموعة من الكوادر الأكاديمية 

ورؤساء جامعات.
ودعـــا عـــلاوي ”أبنـــاء العـــراق إلى 
الوقـــوف معـــا لتحويـــل هذا المشـــروع 
الوطني إلى واقع ملموس يحقق تطلعات 
شـــعبنا فـــي الأمـــن والعدالـــة والتنمية 

المستدامة.“

عـــن  اليـــوم  بديـــل  ”لا  أنـــه  ورأى 
مشـــروع وطنـــي حقيقي يضع الأســـس 
ديمقراطيـــة  مدنيـــة  لدولـــة  الراســـخة 
وتعمـــل  مواطنيهـــا،  حقـــوق  تحمـــي 
الشـــعب  بـــين  الثقـــة  اســـتعادة  علـــى 

ومؤسسات الدولة.“
وقال إنّ التجمـــع ”يهدف إلى توحيد 
الجهـــود الوطنية المخلصـــة لبناء عراق 
قوي ومســـتقر منفتح على العالم ومبني 
علـــى مبـــدأ ســـيادة القانون واســـتقلال 
القضاء، بعيدا عن المحاصصة والجهوية 

والتدخلات الخارجية.“
كمـــا وصـــف التجمـــع المدنـــي بأنّه 
”محاولـــة أخيـــرة لإنقاذ ما يمكـــن إنقاذه 
وبمثابة ســـفينة النجاة لبعث الأمل عند 

العراقيين.“

وعـــاد صالـــح المطلـــك فـــي كلمتـــه 
بمناســـبة إنشـــاء التجمّـــع الجديد إلى 
حادثـــة اســـتبعاد علاوي ســـنة 2010 من 
تشـــكيل الحكومة وقـــال إن ”العراق كان 
قادرا على أن يكـــون دولة أفضل فيما لو 
تمكنـــت القائمة العراقيـــة حينها (قائمة 
علاوي) من تشـــكيل حكومة أغلبية بعيدا 

عن المحاصصة السياسية والطائفية.“
الضـــروري  مـــن  ”اليـــوم  وأضـــاف 
حـــول  الشـــرفاء  العراقيـــون  يلتـــف  أن 
مشـــروع وطنـــي حقيقـــي يعيـــد للعراق 
مكانتـــه كدولـــة مؤسســـات“، داعيا إلى 
”الابتعـــاد عن الحقد والطائفيـــة في بناء 
الدولـــة، والعمل علـــى محاربة الفســـاد 
وإصـــلاح النظـــام لتحقيـــق الاســـتقرار 

والعدالة الاجتماعية.“

الكويت تدخل مرحلة القرارات المالية الجريئة 

في غياب البرلمان

فقراء صعدة يسددون 

فاتورة اعتداءات الحوثيين 

على الموظفين الأمميين

إياد علاوي يعود إلى الساحة السياسية العراقية 

قائدا لتجمع سياسي جديد
المدنيون في محاولة يائسة لإيجاد موطئ قدم في ساحة تهيمن عليها الأحزاب الدينية

محاولة قد تكون الأخيرة

تأســــــيس تجمع سياسي مدني في العراق بقيادة السياسي المخضرم إياد 
ــــــي كمحاولة جديدة من أصحاب التوجه المدني لتجاوز الخيبات  علاوي يأت
ــــــة الأخيرة واســــــتئناف البحث عن موطئ قدم لهم على الســــــاحة  الانتخابي
ــــــة الأحزاب الدينية  ــــــن عقدين على هيمنـــــ ــــــد مرور أكثر مـــــ ــــــة، بعـــــ العراقي
الشيعية على السلطة واستخدام مواقعها فيها لحفظ مكانتها وفرض رؤاها 

على الدولة.

المسألة المالية كانت في قلب التجاذبات بين السلطتين

قانون الدين العام بات 

في المرحلة النهائية 

لإصداره

نورة الفصام

ضرورة إصلاح النظام 

ونبذ الحقد والطائفية 

في بناء الدولة

صالح المطلك

ر وي



 تغلبـــت حســـابات المصالـــح على روح 
المصالحة وفشل الاتحاد الأفريقي في جمع 
الفرقـــاء الليبيين على طاولـــة الوفاق في 
أديس أبابا للتوقيع على ميثاق المصالحة 

الذي تم التوصل إليه بعد طول انتظار.
الرئاســـي  المجلـــس  عضـــو  وأعـــرب 
موســـى الكوني عن أسفه لغياب القيادات 

السياسية عن الحدث، واعتبر أن ”تقاعس 
القيـــادات السياســـية شـــرقا وغربـــا عن 
حضـــور توقيع ميثاق يحملهم مســـؤولية 
تأخر ليبيـــا عن موعدها مـــع الصلح ولم 
الشـــمل“، معتبرا أن ”البعض يبدو وكأنه 
،مردفا أن ”الوطن  يتعمد تأخير الصلـــح“ 
كان ينتظر عرسا تاريخيا للتصالح، التف 
حوله قـــادة أفريقيا والعالـــم، وذلكم يبقى 

الهدف والأمانة.“

والجمعـــة الماضي، شـــهد مقر الاتحاد 
الأفريقـــي في أديـــس أبابا حفـــل التوقيع 
على ميثاق الســـلام والمصالحـــة الوطنية 
في ليبيا تحت إشراف الرئيس الكونغولي 
دينيس ساســـو نغيســـو، رئيـــس اللجنة 
الرفيعة المســـتوى للاتحاد الأفريقي بشأن 
ليبيـــا، وبحضـــور متواضع مـــن الفرقاء 
الأساســـيين في المشـــهد الليبـــي والدول 

الأعضاء في اللجنة.
وأكدت أوساط ليبية مطلعة، أن أطرافا 
عدة اتفقت علـــى عرقلة مشـــروع الميثاق، 
الأفريقـــي،  الاتحـــاد  بجهـــود  والإطاحـــة 
وأن حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة برئاســـة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وحلفاءهـــا من تيار 
الإسلام السياسي المحســـوب على رئيس 
دار الإفتـــاء الصـــادق الغريانـــي، وقـــادة 
الميلشيات وأمراء الحرب بالمنطقة الغربية، 
اتفقوا على إفشـــال المـشـــروع، ومارســـوا 
ضغوطـــا على رئيـــس المجلس الرئاســـي 
محمـــد المنفـــي حتـــى لا يحضـــر التوقيع 
علـــى الميثاق رغم أنه كان موجودا في مقر 

الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وزعـــم المنفـــي أن ليبيا تمـــر بمرحلة 
غير مســـبوقة من التنمية وإعادة الإعمار، 
في قطاعـــات البنيـــة التحتيـــة، والطاقة، 
والتعليـــم، والصحة، مع عودة الشـــركات 

والاستثمارات الأجنبية بوتيرة متسارعة، 
مشددًا على ضرورة إظهار هذه التطورات 

الإيجابية أمام المجتمع الدولي.
وفي محاولة منـــه لتهدئة الموقف، قال 
المنفي إنه يثمن جهود الرئيس الكونغولي 
في دعـــم اســـتقرار ليبيـــا، مشـــيدا بدور 
الاتحـــاد الأفريقي في المصالحـــة الوطنية 
وفق مبادئ العدالة الانتقالية وجبر الضرر 

لإنهاء الانقسامات وإنجاح الانتخابات.
واعتبـــر المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن المصالحة 
الوطنيـــة مفتـــاح النجاح الدائـــم للعملية 
السياســـية علـــى الرغـــم مـــن التحديات 
التـــي تواجهها، وذلـــك تعليقًا على ميثاق 
المصالحـــة الذي جرى توقيعـــه في أديس 

أبابا الجمعة الماضي. 
ونقلت الســـفارة الأميركية عن نورلاند 
قوله: ”لقـــد أخذنا علمـــاً بالاجتماع الذي 
اســـتضافه الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا 
بشـــأن المصالحة الليبية، ونشـــيد برئيس 
جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو 
والاتحاد الأفريقي على اهتمامهما المستمر 
بالمصالحة الليبيـــة بينما ندرك التحديات 
التـــي لا تـــزال قائمة، فإننا نشـــيد بجميع 
الليبيـــين الذيـــن يعملـــون علـــى تحقيق 

المصالحة الوطنية خدمةً لوطنهم.“

ونـــص الميثـــاق على أهـــداف، أبرزها 
إعـــلاء قيم التســـامح، وفتـــح الباب لجبر 
الضرر وإعـــادة الحقـــوق، ورأب الصدع، 
وإعـــادة كتابة التاريخ السياســـي لليبيا، 
وتحقيـــق التنمية، والإعـــداد للانتخابات، 
وشـــدد علـــى ثمانيـــة مبـــادئ هـــي عدم 
الإقصـــاء، ونبـــذ العنف، ونبـــذ الكراهية، 
والتأكيـــد على حق الليبيـــين في ثرواتهم، 
وإصـــلاح ذات البـــين، وربـــط المصالحـــة 
بالوفاق السياسي، ووقف كافة الملاحقات 

والمحاكمات، والإقرار بطبيعة المصالحة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
موســـى فقي أحمد إن ”الوثيقة عبارة عن 

مبادئ نابعة عن التاريخ الليبي.“
 وأضاف: ”مع الأســـف تمنينا حضور 
كل الأطـــراف للتوقيع على هـــذه الوثيقة، 
لكي تكون رســـالة للشعب الليبي وأفريقيا 
والعالم العربي بأنهم منجرّون للمصالحة،“ 
مشـــيرا إلى أنها ”وثيقة توافقية، وتطرح 

للأطـــراف الليبية الموجـــودة لكي يوقعوا 
عليهـــا، وترفع للآخريـــن“، معرباً عن أمله 

بـ“الموافقة عليها مستقبلاً.“
وتضمــــن الميثــــاق فصــــولا أساســــية 
تتعلــــق بالمصالحــــة والعدالــــة الانتقالية، 
والمصالحــــة ودولة القانــــون، والمصالحة 
والأمــــن الليبي، والمصالحــــة والاقتصاد، 
والمصالحة ودور الثقافة والعلوم، وصولا 
إلــــى المصالحــــة والإعــــلام، والمصالحــــة 

والتضامن الدولي.
ولوحظ غياب حكومة الوحدة الوطنية 
عــــن حضــــور حفــــل التوقيع، إلــــى جانب 
الأحزاب والتيارات السياسية والفعاليات 
الاجتماعيــــة والكيانــــات الثقافية والقوى 

الميدانية الفاعلة في البلاد.
واشــــترط المجلــــس الرئاســــي إجراء 
تعديــــلات على النســــخة الأولــــى، تتعلق 
ومهنيته،  وتوحيــــده،  ودوره،  بالجيــــش، 
وتبعيته للســــلطة المدنيــــة، ومفهوم الأمن 
القومــــي، فضــــلا عــــن حمايــــة الحــــدود 
والمنافذ والموارد من الاســــتهداف كضمان 
للسيادة، وربط المصالحة بمفهوم العدالة 
الانتقالية وفقا للقانون الدولي، مع مراعاة 
الخصوصية الليبية الإسلامية، والأعراف، 
والتجربة السنوســــية، إلى جانب محاربة 

الفساد، والإصلاح المؤسسي.
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 تونس - يســـتعد التونسيون لاستقبال 
شـــهر رمضان في وقت تشـــهد فيه البلاد 
غلاء في أســـعار المنتوجات مقابل ضعف 
القـــدرة الشـــرائية لمختلف الفئات وســـط 
معـــدلات  وارتفـــاع  الاقتصـــادي  الركـــود 

البطالة.
وعلـــى الرغم مـــن تخـــوف المواطنين 
من عـــودة ظاهـــرة الصفوف خلال شـــهر 
الصيـــام، وخاصـــة في ما يتعلـــق بالمواد 
التموينية الأساســـية، في شهر ترتفع فيه 
درجة الاســـتهلاك بشـــكل غير معهود، إلا 
أن الســـلطات الرسمية وعلى رأسها وزارة 
التجـــارة أكـــدت توفر المواد في الأســـواق 

والمحال التجارية بالكميات المطلوبة.
ويأتي ذلك فـــي وقت تعاني فيه البلاد 
من ارتفـــاع معدل التضخم الـــذي بلغ 6.7 
في المئة وارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية 
ومعـــدلات البطالة التي تبلـــغ 16 في المئة 
حاليـــا، بينمـــا يعيش نحـــو 4 ملايين من 
الســـكان تحت خـــط الفقر، وفـــق معطيات 

لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات 
ســـمير عبيد على ”ضـــرورة تعزيز جهود 
كافة الأطراف المتدخلة للشـــركة التونسية 
لأســـواق الجملـــة ببئـــر القصعـــة (قـــرب 
العاصمـــة تونس) لإنجاح نســـق التزويد 
خلال شـــهر رمضان على كل المســـتويات 
ســـواء تعلـــق ذلـــك بالأســـعار وشـــفافية 

المعاملات أو بالتزويد.“
وجاء ذلك خلال إشـــرافه، على جلســـة 
عمل بمقر الشـــركة ببئر القصعة، بحضور 
الرئيـــس المديـــر العـــام للشـــركة ســـفيان 
طرميز والمدير العام للمنافســـة والأبحاث 
الاقتصادية حسام الدين التويتي وممثلين 

عن المتدخلين بالسوق.
وأفـــادت وزارة التجارة فـــي بلاغ لها 
بـــأن الجلســـة تنـــدرج في إطـــار مواصلة 
الاســـتعداد لشـــهر رمضان والحرص على 
تأمين انتظامية التزويد واستقرار الأسعار 
بســـوق الجملة بئـــر القصعـــة باعتبارها 
ســـوقا مرجعية في المجال تغطي عمليات 

التزويد لعدد هام من ولايات الجمهورية.
والأبحـــاث  المراقبـــة  إدارة  وتعتـــزم 
وتنميـــة  التجـــارة  بـــوزارة  الاقتصاديـــة 
 200 مـــن  أكثـــر  تخصيـــص  الصـــادرات 
فريـــق رقابي خلال شـــهر رمضان من أجل 
التصدي لكل الممارســـات المخلـــة بقواعد 

المنافسة النزيهة وردع كل المخالفين.

وعانت تونس، التي تعـــدّ أكثر من 12 
مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم 
في الســـنوات الأخيـــرة (10 فـــي المئة في 
المتوسط ســـنويا) مع ارتفاع أسعار المواد 
الغذائيـــة في بعـــض الأحيان إلـــى ثلاثة 
أضعـــاف، ممـــا أدى إلى تراجـــع أوضاع 

الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.

من جهتـــه، قـــال مديـــر إدارة المراقبة 
والأبحـــاث الاقتصادية زهيـــر بوزيان إن 
”اجتماعـــات ضمـــت ممثلين عـــن وزارتي 
التجارة والداخليـــة من أجل تنظيم العمل 
المشـــترك والتنســـيق لضبط برنامج عمل 

رقابي خصوصي لشهر رمضان 2025.“
أن  صحفـــي  تصريـــح  فـــي  وأكـــد 
”تخصيـــص أكثـــر مـــن 200 فريـــق رقابي 
ســـيمكن من تغطيـــة أغلب مناطـــق البلاد 
واســـتهداف أكبر عدد ممكن مـــن المناطق 
ذات الكثافة التجارية“، لافتا إلى أن ”شهر 
رمضان يمثل شـــهرا اســـتهلاكيا بامتياز 
ترتفع فيه مشـــتريات التونســـيين بشـــكل 

لافت بالمقارنة مع بقية أشهر السنة.“
وشهد اســــتهلاك التونســــيين للحوم 
حكوميــــة،  أرقــــام  بحســــب  الحمــــراء، 

اضطرابات خلال السنوات الماضية، حيث 
ناهز 8 كيلوغرامات ســــنويا للفرد الواحد 

وهو أقل  وهو أقل من المعدل العالمي.
وتم الانطـــلاق فـــي مراقبـــة مخـــازن 
التبريـــد للتثبـــت في عمليـــات الخزن عبر 
بـــوزارة  الخاصـــة  الإعلاميـــة  التطبيقـــة 
التجـــارة ومدى مطابقة الكميات الموجودة 

بالمخازن من عدمها.
وأفاد أســـتاذ الاقتصـــاد محمد صالح 
الجنادي بأن ”هناك حوالي مليون ونصف 
شـــخص من جنســـيات أفريقية مع توافد 
قرابة 10 ملايين من الســـيّاح والزوّار على 
تونس، وهذا عامل ديموغرافي يساهم في 

ارتفاع الأسعار.“
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ”الحليـــب غيـــر 
متوفر بالشـــكل المطلوب، فـــي وقت تم فيه 
ضخّ 1800 مليون لتر في الأسواق، وهذا ما 
يطرح نقاط اســـتفهام، كما توجد إخلالات 

لتجييش الوضع.“
وأوضـــح الجنادي أن ”غلاء الأســـعار 
يتعلق أساسا بالخضر والغلال، ومن غير 
المعقول أن يصل ســـعر الكيلوغرام الواحد 
مـــن البطاطا إلى قرابـــة 3 دنانير والفلفل 
مـــن 3 دنانير إلى 3.4 دينـــار، والكيلوغرام 
الواحـــد من الطماطم المعلبـــة في حدود 5 
دنانير، بينمـــا يصل الكيلوغـــرام الواحد 
من اللحوم إلى 50 دينـــارا (15.75 دولارا)، 
كما أن القفّة اليومية للمواطن التونســـي 
تتجـــاوز 45 دينـــارا (14.18 دولارا)، وهذه 

أسعار خيالية.“
واســـتطرد الجنادي قائلا ”هناك سوء 
حوكمة، ووزارة التجـــارة مطالبة بتحيين 

الأسعار مع المنتجين.“
وكانت دراســـة سابقة للمعهد الوطني 
للاســـتهلاك كشـــفت عـــن ارتفـــاع نســـق 

الاســـتهلاك في تونس خلال شهر رمضان 
بنســـبة تتـــراوح بـــين 15 و20 فـــي المئـــة 

بالمقارنة مع بقية أشهر السنة.
وقال لطفي الرياحـــي، رئيس المنظمة 
التونســـية لإرشـــاد المســـتهلك، إن ”شهر 
رمضـــان موســـم اســـتهلاكي بالأســـاس، 
ووجب على التونســـيين التأقلـــم مع هذا 
الوضع“، لافتا إلى أن ”المنتوجات متوفّرة 
في الأســـواق والمحال التجارية، لكن هناك 

غلاء في الأسعار.“
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”نطالـــب كمنظمـــة تحديـــد هامـــش الربح 
الذي لا يزال مرتفعا بســـبب سيطرة بعض 
اللوبيات والمتحكّمين في هيكلة الأســـعار، 
كما يمكـــن أن تجد في مســـالك التوزيع 3 
أو 4 متدخّلين وهو ما يســـاهم في تضخّم 

هامش الربح.“
”المنتـــج  أن  الرياحـــي  لطفـــي  وأكـــد 
متضرر والمســـتهلك أيضا، وسوق الجملة 
شرعت في رقمنة مسالك التوزيع للحدّ من 

تدخّل الوسطاء.“
ومن جانب آخر ســـيرتكز العمل، وفق 
بوزيـــان، على مراقبة آلات الوزن والمكاييل 
لاحتـــرام ختـــم وزارة التجـــارة الدال على 
مطابقـــة آلة الوزن للمعاييـــر، وأضاف أن 
العمـــل الرقابي خلال النصـــف الثاني من 
رمضان سيشمل فضاءات الترفيه والمقاهي 
من أجل مراقبة الاستعمالات المهنية لمادتي 
القهوة والســـكر، والســـعي إلى التصدي 
لبعض الممارسات غير القانونية والترفيع 

في الأسعار.
كمـــا ســـيتوجه اهتمام فـــرق المراقبة 
الاقتصاديـــة، خـــلال ذات الفتـــرة، نحـــو 
محلات بيـــع الملابس الجاهـــزة والأحذية 

ولعب الأطفال.
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أسعار الخضر والغلال مشط

التونسيون يستعدون لاستقبال 

شهر رمضان في ظل غلاء الأسعار
تخصيص أكثر من مئتي فريق رقابي للتصدي للتجاوزات

ــــــراب حلول شــــــهر رمضان  مــــــع اقت
ــــــدى  ل ــــــق  القل منســــــوب  يتصاعــــــد 
التونسيين بشأن طرق مواجهة تزايد 
نسق الاســــــتهلاك وتوفير الحاجيات 
الأساســــــية التي ترتفع أســــــعارها، 
ــــــة بضعف القدرة الشــــــرائية،  مقارن
بالتصدي  الســــــلطات  تطمينات  رغم 

لممارسات الاحتكار والمضاربة.

 الربــاط - رفض المغـــرب أمام اجتماع 
لمجلـــس الســـلم والأمن التابـــع للاتحاد 
الأفريقـــي على مســـتوى رؤســـاء الدول 
والحكومات أي مقاربة أمنية أو عسكرية 
للتعامل مع أزمة الكونغو الديمقراطية، 
معتبـــرا أنهـــا لن تـــؤدي إلا إلـــى تفاقم 
الوضـــع وإبعـــاد احتمـــالات مصالحـــة 
دائمـــة بين الأطراف المعنيـــة، داعيا إلى 
إيجاد حل عبر الحوار يضمن الاستقرار 

والوحدة الترابية لهذا البلد. 
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
والتعـــاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخارج ناصر بوريطة أن ”المغرب يجدد 
التأكيـــد على تشـــبثه الثابـــت باحترام 
الترابيـــة  والســـلامة  ووحـــدة  ســـيادة 
لجمهورية الكونغـــو الديمقراطية وكافة 
البلدان ذات الســـيادة، وعلى أهمية هذا 
الاجتمـــاع من أجل المســـاهمة في إيجاد 
حل دائـــم للأزمـــة في شـــرق جمهورية 

الكونغو الديمقراطية“. 
أن  إلـــى  بوريطـــة  ناصـــر  وأشـــار 
”اســـتمرار حالة عدم الاســـتقرار يقوض 
الســـلم والأمن القاريـــين، ويهدد جهود 
التنميـــة والتعاون الإقليمي، مما يتطلب 
منـــا جميعا العمـــل بحزم ومســـؤولية 
لإطـــلاق ديناميكيـــة وتســـوية ســـلمية 
ودائمة للنـــزاع“، لافتا إلـــى أن ”المغرب 
يدعـــو، في أي عملية لحـــل الأزمات، كما 
دأب علـــى ذلك، إلى الاحتـــرام التام، من 
جانـــب كافة الأطراف، لمبـــادئ التعايش 
وحســـن الجـــوار والتســـوية الســـلمية 

للنزاعات، عبر الحوار والتفاوض.“
كمـــا شـــدّد بوريطـــة ممثـــل المغرب 
أمـــام اجتمـــاع لمجلـــس الســـلم والأمن 
التابع للاتحـــاد الأفريقي، على ”ضرورة 
الانخـــراط في مسلســـل للحـــوار البناء 
والصـــادق، باعتبـــاره الســـبيل الوحيد 
المجـــدي لتجنـــب المزيـــد مـــن التصعيد 
وتعزيز الســـلم والاســـتقرار فـــي البلاد 
والمنطقة“، موضحـــا أن ”أولوية المملكة 
هي الوقـــف الفوري للأعمـــال العدائية، 
واحترام وقف إطلاق النار واســـتئناف 

المفاوضات.“
وتصاعد التوتر في شرق جمهورية 
الكونغو الديمقراطية مع دخول مقاتلي 
حركة ”23 مارس“، يقال إنها مدعومة من 
القـــوات الرواندية، إلـــى مدينة بوكافو، 
عاصمـــة إقليـــم جنـــوب كيفو، مـــا دفع 
الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي 
إلـــى اتهام رواندا بالســـعي إلى تحقيق 
مـــا أســـماه بـ“طموحات توســـعية“ في 
المســـلحة  الجماعات  مســـتغلة  المنطقة، 

لزعزعة الاستقرار. 
ونفت رواندا هذه الاتهامات، معتبرة 
أنها مجرد مزاعم لا أساس لها تهدف إلى 
تحويل الأنظار عن المشـــكلات الداخلية 
وأنها  الديمقراطية،  الكونغو  لجمهورية 
ليســـت طرفا فـــي النـــزاع، داعيـــة إلى 
الحوار لحل الأزمة المتفاقمة في المنطقة. 
وأفـــاد هشـــام معتضـــد، الأكاديمي 
والخبيـــر فـــي العلاقـــات الدوليـــة، بأن 

”تدخل ناصر بوريطة يمثل موقف المغرب 
المبدئي تجاه الأهمية الإستراتيجية لكل 
من الكونغو الديمقراطية ورواندا اللتين 
تجمعه معهما علاقات متميزة وحيوية، 
والتعبيـــر عن حرص المغرب على تجاوز 
الاشتباك المســـلح والتركيز على الأبعاد 
السياســـية والدبلوماســـية إلى مجالات 
الاقتصاد والتجـــارة والخدمات والأمن، 
إلى جانب المـــوروث الديني والتاريخي 
المشـــترك لخلـــق التوافق حـــول قضية 

الحدود التي تؤجج الوضع أكثر.“ 
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”تحـــركات المســـؤولين المغاربـــة بهـــذه 

المنطقـــة تؤطرها العقيدة الدبلوماســـية 
للمملكة وعلاقات الرباط مع كلا البلدين 
وتجعلها حريصة على الوحدة الترابية 
وتقويض تهديدات دعوات الانفصال في 
إطار رفـــض التدخـــلات الأجنبية، وهو 
مـــا دافع عنـــه بوريطة أمام المســـؤولين 
الأفارقة لاســـتعراض رؤيته لبناء قنوات 
الاستقرار  وتحقيق  السياسي  التواصل 
السياســـي والتنمية المشتركة المستدامة 
والشـــاملة، وتجاوز هشاشـــة الســـياق 
الأمنـــي الذي يهـــدد روانـــدا والكونغو 

الديمقراطية.“ 

واعتبـــر معتضد أن ”تحـــرك المغرب 
ســـواء داخل هياكل الاتحاد الأفريقي أو 
كوســـيط موثوق بين روانـــدا والكونغو 
يأتي بهـــدف نـــزع فتيل النـــزاع لإنهاء 
الصراع الـــذي تؤججه أجندات خارجية 
هدفهـــا إبقـــاء الوضع مشـــتعلا، كما أن 
المملكة تضطلع بـــأدوار أمنية وتنموية 
وسياســـية ودبلوماســـية مهمة للحفاظ 

على استقرار المنطقة.“
مديـــر  بمعيـــة  زيارتـــه  وفـــي 
ياســـين  الخارجيـــة  الاســـتخبارات 
المنصوري، حمل بوريطة رســـالة ملكية 
من العاهل المغربي الملك محمد السادس 
إلـــى الرئيـــس الراوندي بـــول كاغامي، 
حيث ركزت المحادثات على ســـبل تعزيز 
التعـــاون الثنائي فـــي مختلف المجالات 
دوائـــر  واعتبرتهـــا  الإســـتراتيجية، 
دبلوماســـية أنها مهمـــة حيوية في هذا 
التوقيت للتوســـط بين رواندا والكونغو 
الديمقراطية لتلطيف الأجواء السياسية 
المتوترة، والتحكم وفق مسار دبلوماسي 

في ضبط حدود الصراع.  
وأصرّ ناصر بوريطة على ”وضع حدّ 
لمعاناة السكّان المدنيين جراء هذه الأزمة، 
من خـــلال تســـهيل وصول المســـاعدات 
الإنسانية بهدف الاستجابة للاحتياجات 
الأكثر إلحاحا، للمتضررين“، مشيرا إلى 
أن ”المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين 
يتعين عليهـــم توحيد جهودهم لتخفيف 
المعاناة واستعادة الأمل في هذه المنطقة 

المتضررة بشدة.“ 

المغرب يرفض المقاربة 
العسكرية لحل أزمة 

الكونغو الديمقراطية
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الرئيــــس  مقتــــرح  أعــــاد  القاهــرة -   
الأميركــــي دونالــــد ترامب تهجير ســــكان 
قطــــاع غــــزة إلــــى مصــــر والأردن إحيــــاء 
إشــــكالية التعاطي الإعلامــــي مع القضايا 
الإقليميــــة المرتبطــــة بالداخــــل، وأصبــــح 
الكثيــــر من المصريــــين يتابعــــون الإعلام 

الخارجي لمعرفة موقف بلدهم.
وما بين معلومات شــــبه دقيقة تخرج 
إلــــى وســــائل إعــــلام عربية وبــــين أخرى 
تُنشر في وكالات دولية على لسان مصادر 
رســــمية (غيــــر معلومة) وجــــد الإعلام في 
مصر نفســــه أمــــام أزمة حقيقيــــة ترتبط 
بأنه لا يمتلك الأدوات الكافية التي تؤهله 
التي  الجماهيرية  الشــــريحة  لاســــتقطاب 
تتابع الملف عن كثب، لكونه أخفق في نشر 

معلومات حيوية.
ترقبــــه  الــــذي  الأبــــرز  الخبــــر  وكان 
الجمهــــور المصري هو معرفــــة ما إذا كان 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي سيُســــافر 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة للقــــاء نظيــــره 
الأميركي دونالد ترامب للتشــــاور بشــــأن 
أزمة التهجيــــر أم لا، وتكمــــن المفارقة في 
أن رويتــــرز هي التي نقلــــت قبل أيام خبر 
تعليــــق السيســــي زيارته إلــــى أجل غير 

مسمى، وسط ترحيب شعبي.
واضطــــر الإعــــلام المصري إلــــى نقل 
المعلومــــة عــــن رويترز، وســــط تســــاؤلات 
كثيرة من خبراء ومتخصصين ومواطنين 
عاديين، حول الأســــباب التــــي تدفع دوائر 
حكوميــــة معنية بملــــف إدارة الإعلام إلى 
حرمــــان المنابر المحلية مــــن معلومة مهمة 
وحيوية، مثل تجميد زيارة السيســــي إلى 

واشنطن في هذا التوقيت.
السعودية  واستحوذت قناة ”العربية“ 
على جـــزء كبير مـــن المعلومـــات المرتبطة 
بالموقـــف المصري ضد تصعيد واشـــنطن، 
عقـــب تلويـــح ترامـــب بإمكانيـــة تجميد 
المساعدات الأميركية للقاهرة، إذا تمسكت 
بقرارهـــا الرافض للتهجير، حيث نشـــرت 
معلومـــات حيويـــة عـــن مصـــادر مصرية 
تحدثت عـــن عدم اكتـــراث القاهـــرة بذلك 

التهديد.
ونشــــرت القناة الســــعودية معلومات 
أخــــرى تحدثــــت عــــن تصعيــــد مصــــري 
مرتبط بمراســــلات بعثت بها القاهرة إلى 
تتعلق  والإســــرائيلية  الأميركية  الإدارتين 
باتفاقية الســــلام، ونُشرت معلومات حول 
التوضيحــــات التــــي تلقتهــــا القاهرة من 

واشنطن وتل أبيب.
وقـــال مراقبـــون إن وســـائل الإعـــلام 
المصريـــة لـــم تســـتثمر تداعيـــات ملـــف 
التهجير لاستعادة قوتها الناعمة وتصبح 
المنابر التي تســـتحق المتابعة الجماهيرية 
لمعرفة المســـتجدات وفهم موقـــف القاهرة 
مـــن الأحداث الجارية، لكنهـــا اكتفت بنقل 
معلومـــات منشـــورة فـــي منابـــر عربيـــة 
وأجنبية لتنقل عنها إلى جمهورها المحلي.

ولــــم يُعــــرف بعد مــــا إذا كان القصور 
المعلوماتي الحاصل فــــي الإعلام المصري 
نتاجا طبيعيا لانحرافه المعتاد عن المهنية 
والتفــــرد، أم توجهــــا مقصــــودا من دوائر 
حكوميــــة معنيــــة بملــــف أزمــــة التهجير، 
أرادت إضفاء المزيد من التوســــع في نشر 
المعلومات عبر إتاحتها من خلال وســــائل 
إعلام عربية وأجنبية لتعزيز مصداقيتها.

وســــواء أكان ذلك القصور المعلوماتي 
نتاج غــــرق الإعلام المصري في محليته أم 
مقصودا من الحكومة، فإن هناك خســــارة 
معنوية، حيث دُفــــع الجمهور إلى متابعة 
المنابــــر الخارجيــــة ومعرفــــة التفاصيــــل 
الدقيقة والاقتراب من الحقيقة الغائبة عن 
المواقع الإخبارية والشاشات المصرية، في 

ملف مصيري يتعلق بوطنه.
ويقول صحافيون مصريون إن الإعلام 
بريء من اتهامات التقصير المعلوماتي في 
الملفات الحيوية، لأنه لا يســــتطيع النجاح 
في اســــتثمار قضية حيوية مثل التهجير 
للتقارب مــــع الجمهور دون دعم من دوائر 
حكوميــــة، بحيــــث تكــــون لــــدى القنوات 
المحليــــة ميزة مضافــــة تمُكّنها من التفوّق 
على منافسيها، باحتكار المعلومات المهمة.

ولدى مصــــر فضائيــــة إقليمية تحمل 
اســــم ”القاهرة الإخباريــــة“، ومنذ اندلاع 
الحرب فــــي غزة كان يتــــم الاعتماد عليها 
للتفاعــــل الجماهيــــري بشــــكل لحظي مع 
الأزمة، وقيــــل إن إطلاقها جــــاء بهدف أن 
تصبح ذراعا للدولة في القضايا الحيوية 
مــــن دون أن يضطر الجمهور المصري إلى 

متابعة منابر خارجية.
قنـــاة  أصبحـــت  الوقـــت  وبمـــرور 
”القاهرة الإخبارية“ شـــبه ناطقة بلسان 
السلطة المصرية، وبثت معلومات موثقة 
عـــن موقـــف القاهرة ونقلـــت وجهة نظر 
الدولة ومؤسســـاتها من خلال ”مصادر 
تحذيـــرات  بتوجيـــه  تقـــوم  مطلعـــة“، 
لإســـرائيل وقـــوى غربية داعمـــة لها، أو 
الرد بشـــكل صارم على ادعاءات تل أبيب 

ووسائل إعلامها.
ولم يظهر تفرد ”القاهــــرة الإخبارية“ 
في أزمة ملف التهجير ســــوى بمعلومات 
تحدثــــت عن قبول حركــــة حماس بالغياب 
عــــن التواجد في ســــلطة حكــــم غزة خلال 
الفتــــرة المقبلة، ضمن خطة مصر المرتبطة 
بإعــــادة إعمار القطــــاع، وأن الحركة قبلت 
بذلك، على أن تمهد تلك الخطوة لتشــــكيل 

لجنة لإدارة غزة في غياب حماس.
ويــــرى خبراء فــــي مجــــال الإعلام أن 
بعــــض القنــــوات والصحــــف المصرية لم 

تســــتفد من تراجع مهنية بعض وســــائل 
الإعــــلام الأجنبية التي انحازت إلى جانب 
إسرائيل في موقفها ضد القاهرة والعرب، 
دون اكتراث بمعايير الحياد والموضوعية 
والنزاهــــة، وكانــــت أمامها فرصــــة ثمينة 
لاســــتقطاب الجمهور المصري لكن لم تكن 

على قدر الحدث.
ويفتــــرض فــــي مثــــل هــــذه القضايا 
ذات البعــــد الإقليمــــي والدولــــي المرتبــــط 
بالقاهــــرة أن يتعامــــل الإعــــلام المصــــري 
باحترافية عالية دون انكفاء أو استسلام 
لهيمنــــة منابــــر خارجية علــــى المعلومات 
والتجاهــــل  الصمــــت  لأن  الجماهيريــــة، 
يقــــودان إلى إضعاف الموقف المصري رغم 
صلابتــــه الواضحة، لكن الإعــــلام أحيانا 

يقدم إيحاءات عكسية.
وقال حســــن علي عميد كليــــة الإعلام 
بجامعة المدينة في القاهرة إن اســــتقطاب 
الجمهور وقــــت الأزمات يرتبــــط بالتدفق 
المعلوماتي بشكل دائم، وإطلاع المشاهدين 
على المستجدات بشكل لحظي، ومن الخطأ 
ترك الســــاحة لمنابر خارجيــــة في توقيت 
دقيــــق، لأن الدولة تكون فــــي حاجة ملحة 

إلى إعلامها القومي وقت التحديات.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
الإعلام الذي لا يســــتثمر القضايا الكبرى 
لاستقطاب الجمهور قد لا ينجح في ملفات 
حيوية محلية، لأن العبرة بكســــب المعركة 
مــــع المنافســــين الأقويــــاء وقــــت الأزمات 
العالمية، ويجب أن يحصل المشــــاهد على 
كل كبيرة وصغيرة من إعلامه، والتحديات 
الراهنة تفرض الحاجة إلى أذرع إعلامية 
قوية ولو انحازت إلــــى موقف بعينه، لأن 
الحياد وقت تهديد الأمــــن القومي مثالية 

زائدة.
شــــح  وجــــود  فــــي  مشــــكلة  وهنــــاك 
معلوماتــــي مــــن مصــــادر رســــمية، لكــــن 
المعضلــــة الأكبر تكمن في تعامل وســــائل 
إعــــلام مصريــــة مع ملــــف تهجير ســــكان 
غزة بنوع مــــن الرفض بلا تحليل منطقي، 
وجعلتــــه جــــزءا مــــن تغطياتهــــا اليومية 
للأحــــداث بمناقشــــته كفقرة مــــن برنامج 
مســــائي مثل ”التوك شــــو“، دون تشــــكيل 
غرف عمليات لحظية لمتابعة المســــتجدات 

وإتاحتها.
وترتــــب على ذلــــك أن ضجت منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي بمعلومات متاحة 
في منابر أجنبيــــة، وتخمينات وتحليلات 
من خبــــراء ومحللين ومواطنــــين عاديين، 
كل منهم ينشــــر روايته الخاصة المرتبطة 
بالموقــــف المصــــري مــــن ملــــف التهجيــــر 
وتداعياتــــه، بينمــــا كان الإعــــلام ينقل عن 
منابــــر خارجيــــة ما يتعلــــق بصميم رؤية 

القاهرة.
وأظهــــرت أزمــــة التهجيــــر أن الكثير 
من وســــائل الإعلام المصريــــة لم تتعلم من 
أخطائهــــا الســــابقة في التعامــــل بمهنية 
واحترافية وتميز مع الملفات الكبرى حتى 
لو كانت مصر جزءا أساســــيا منها، وبدلا 
من أن تســــتثمرها وتتحــــول من تابع إلى 
مصدر معلومات موثوق به لدى الجمهور 
المحلــــي والإعــــلام الدولــــي انكفــــأت على 

نفسها مجددا.

 تونــس - أعادت أخبار تنتشـــر على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بشـــأن 
أعضاء من حركة النهضة في الســـجون 
التونســـية، والتي كذبتهـــا لاحقا وزارة 
الداخلية، الجدل بشـــأن انتشار الأخبار 
الزّائفـــة والمضللـــة التـــي تهدد الســـلم 

المجتمعي.
وأكـــد الصحفي صابر العيّاري مدقّق 
للأخبار الزائفة بمنصة ”تونس تتحرّى“، 
أن هـــذه الأخبـــار المضللة ”تتســـبب في 
الانقســـامات والخلافـــات بـــين الفئـــات 
والمناطـــق، وتخترق كافـــة المجالات دون 
اســـتثناء“، ولم يستبعد وجود ما أسماه 
التي تتمّ فيها صياغة  بـ“الغرف المظلمة“ 
مثل هذه الأخبار لبلـــوغ غايات وأهداف 

معيّنة.
وتقول وكالة تونـــس أفريقيا للأنباء 
غـــرار  علـــى  دراســـات  عـــدّة  إن  (وات) 
التـــي يصدرها معهد ”ماساتشوســـتس 
أنّ  تؤكـــد  الأميركـــي،  للتكنولوجيـــا“ 
الأخبـــار الكاذبـــة والزائفة تنتشـــر على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي بســـرعة 
أكبر مـــن الأخبار الحقيقية وبفارق كبير، 
نتيجة إعادة نشـــرها باســـتمرار من قبل 

الأشخاص.
وواجهت تونـــس العديد من الأخبار 
ومن بينها ما أشـــيع بشأن سوء المعاملة 
لأعضاء من حركة النهضة في الســـجون، 
حيث خرج الناطق الرسمي للهيئة العامة 
للســـجون والإصلاح رمزي الكوكي، وأكد 
لوكالـــة الأنباء الرســـمية التونســـية أن 
”الهيئـــة العامـــة للســـجون والإصـــلاح 
تنفـــي نفيا قطعيا ما يـــروج من معطيات 
واتهامات حول ســـوء المعاملة والتقصير 

الطبي لبعض المودعين“. 
كمـــا تجلـــى ذلك فـــي تعامـــل تونس 
مـــع ملف الهجـــرة غير النظاميـــة، الذي 
اســـتوجب من وزارة الشؤون الخارجية 
والهجـــرة والتونســـيين بالخارج إصدار 
بيـــان الشـــهر الجـــاري لنفـــي ”المزاعـــم 
المغرضـــة والأخبـــار الزائفـــة والمضللـــة 
التـــي تم تداولها، والتي لا تعكس حقيقة 
الموقف التونســـي وحقيقـــة التعامل مع 

الملف“.
كمـــا ذهبـــت دراســـة أنجزهـــا فريق 
مـــن الباحثـــين مـــن معهـــد الصحافـــة 
وعلـــوم الإخبـــار، فـــي إطـــار مشـــروع 
حـــول ”التضليـــل المعلوماتي  ”لابتراك“ 
والفاعلون  النظرية  المقاربات  السياسي: 
والتكتيكات في الســـياق التونسي“، إلى 
وتكتيكات  وأســـاليب  تقنيـــات  تصنيف 
التضليـــل المعلوماتـــي، وأبرزهـــا بنـــاء 
شـــبكات منظمـــة للترويـــج للمضامـــين 
ذاتها في صفحـــات ومجموعات، وإدارة 
الصفحـــات من الخارج لتجـــاوز الآليات 
القانونيـــة، وتمويل صفحات من أطراف 
أخـــرى لصالـــح سياســـيين أو أحزاب، 
وتغيير طبيعة الصفحات في الســـياقات 
الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  الانتخابيـــة 
وخلق حســـابات من الخـــارج والترويج 
لهـــا كصفحات تدار مـــن الداخل، وتقليد 
والمؤسســـات  الإخباريـــة  الخدمـــات 
الإعلاميـــة، بالإضافـــة إلـــى اســـتخدام 

تقنيات الإثارة والمشاعر.
وأفاد العيّـــاري بأنّ هـــذا النّوع من 
الأخبار موجود أكثر في مواقع التّواصل 
تخضـــع  لا  باعتبارهـــا  الاجتماعـــي، 
للمراقبة والمتابعـــة والتدقيق ومفتوحة 
للجميـــع وســـهلة الاســـتعمال، وهو ما 
يســـاهم في ارتفاع عدد الأخبار الزائفة 

وانتشـــارها على أوســـع نطـــاق، خلافا 
لوســـائل الإعلام التي تحكمها منهجيّة 

وأخلاقيات المهنة.
أســـتاذة  الكعلـــي،  أروى  وشـــاطرت 
فـــي مادة التحقّـــق من الإخبــــــار بمعهد 
الصحافـــة وعلـــوم الأخبـــار وباحثة في 
علـــوم الاتصـــال، العيـــاري رأيـــه، حيث 
لاحظـــت أن العالم يعيش اليوم على وقع 
”الاضطراب المعلوماتي“ وتواجهه العديد 
مـــن المحتويات والمعلومـــات والإدعاءات 
التي يمكن أن تكـــون صحيحة كما يمكن 
أن تكون خاطئة ومضللة ومنشـــورة في 
الفضاء العـــام خاصّة الفضـــاء الرقمي، 
دون أن يكون لها أيّ أساس من الصحة.

وأكـــدت فـــي هـــذا الجانـــب، وجود 
معلومات ومحتويات في الفضاء الرقمي 
تشـــمل كافة المجـــالات، بهـــدف التضليل 
وتصديق ســـرديّة أو وجهـــة نظر معيّنة 
أو اتبـــاع جهـــة بعينهـــا أو اقتناء منتج 
مـــا، مبينة أن هـــذه الظاهـــرة مركّبة إلى 
حدّ مـــا، وتتداخل فيهـــا عناصر متعددة 
كســـهولة إنتاج هذه الأخبار وانخفاض 

كلفة نشرها.
وأشارت إلى أن غالبية المحتوى الذي 
ينشره التونسيون في الفضاءات الرقمية 
تعتمد على التزييف والتضليل منخفض 
الكلفة، خلافا لمحتويات التضليل العميقة 
”ديـــب فايك“ التي تســـتعمل فيها تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي، معتبرة أن إنشـــاء 
صفحات بطريقة غير مكلفة يجعل الخطر 
أكبـــر لأنّ نشـــاطات التضليل ســـتصبح 

منظّمة.

بدوره ذكّر أستاذ القانون العام أيمن 
الزغدودي لوكالة أنباء تونس ”وات“ بأنّ 
القانون التونســـي جـــرّم الأخبار الزائفة 
في تشـــريعين اثنين، الأول هو المرســـوم 
115 لســـنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة 
والطباعة والنشـــر، وتحديـــدا في فصله 
54 الذي جرّم نشـــرها وأقر عقوبة تتمثل 
في خطية مالية، باعتبار أن جريمة نشـــر 
الأخبـــار الزائفـــة تؤكد وجود ســـوء نية 
في نشـــرها بما من شأنه أن يضر بالأمن 

العام.
أمّـــا النصّ الثاني، وفـــق الزغدودي، 
فهو المرســـوم عدد 54 المتعلـــق بمكافحة 
الجرائـــم المتصلـــة بأنظمـــة المعلومـــات 
والاتصال، الـــذي جرّم في الفصل 24 منه 
نشر الأخبار الزائفة والإشاعات والأخبار 
والبيانـــات الكاذبـــة التي من شـــأنها أن 
تحدث أضرارا بالمؤسسات والأشخاص، 
ووضع عقوبة لها أشـــد من المرسوم 115، 
تتـــراوح مـــن 5 إلى 10 ســـنوات ســـجنا 
وخطية مالية مـــن 50 ألف دينار إلى 100 

ألف دينار.
وبين بخصـــوص أيّ النصين يطبق 
علـــى الأخبـــار الزائفة، أن هـــذا الجدل 
يجيب عنه قرار محكمة التعقيب الصادر 
مؤخّـــرا، والذي أقرت مـــن خلاله تطبيق 
المرســـوم 115 على الصحافيين ووسائل 
الإعلام المســـموعة والمرئيـــة والمكتوبة، 
ممّـــا يحيل إلـــى الفهم بأنّ المرســـوم 54 
ينطبـــق على كل ما ينشـــر فـــي الفضاء 
الافتراضـــي مـــن قبل الأفراد باســـتثناء 

الصحافيين.

وكانـــت وزارة العـــدل قـــد أكّدت في 
الرابع عشـــر من يوليو 2023، أنّه ســـيقع 
تتبّـــع كلّ مـــن يعمد إلى القيـــام بحملات 
مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات 
القضائيـــة أو الإدارية، وبث الإشـــاعات 
وترويـــج الأكاذيـــب، أو الاعتـــداء علـــى 
الأعـــراض وتشـــويه الســـمعة، وكل من 
يساهم في نشرها بشـــكل ممنهج، يضع 
نفســـه تحت طائلـــة المســـاءلة القانونية 

سواء داخل تونس أو خارجها.
كما تمّت أيضا في الرابع والعشـــرين 
من أغســـطس 2023 إثارة تتبعات جزائية 
للكشـــف عـــن هويّة أصحاب ومســـتغلي 
ومجموعـــات  وحســـابات  صفحـــات 
إلكترونيـــة، تعمـــد إلـــى اســـتغلال هذه 
المنصّات لإنتاج أخبار كاذبة ونسبة أمور 
غير حقيقيّة، بهدف التشـــهير وتشـــويه 
الســـمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو 
الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي، 
والمســـاس بمصالـــح الدولة التونســـيّة 

والسعي إلى تشويه رموزها.
وأكـــد الباحث فـــي الميديـــا الصادق 
الحمامـــي فـــي تصريحـــات ســـابقة، أن 
الصحافة المهنيّة تتعينّ عليها اســـتعادة 
وظيفة التحرّي إذا مـــا أرادت أن تنافس 
الميديا الاجتماعية، وأنّ الإعلام التونسي 
مطالب بإنقـــاذ الرأي العـــام من الأخبار 
الزائفـــة ودفعه إلى الشـــك فـــي الأخبار 
المنشـــورة وعقلنـــة ســـلوكيات تقصـــي 

الأخبار.
وكان الرئيـــس قيس ســـعيّد قـــد أكّد 
على هذا الدور أيضا خلال لقائه برؤساء 
مؤسســـات الإعلام العمومي في الحادي 
عشـــر من فبراير الجاري، فـــي ظلّ تواتر 
الإشـــاعات الزائفة والصفحات المأجورة 
في الدّاخل والخارج التي لا همّ لها سوى 

نشر الأكاذيب، وفق قوله.
وفي هذا الجانـــب، أوضحت الكعلي 
أنّـــه يمكن لأيّ كان أن يســـاهم في نشـــر 
أخبـــار مضللـــة دون أن تكـــون لـــه النيّة 
فـــي ذلك، وذلك من خلال نشـــر صورة أو 
صـــورة مصاحبة بتعليق غير صحيح أو 
اقتطـــاع معلومات من مقاطـــع مصوّرة، 
مضيفـــة أنّ عملية تكـــرار هذه المعلومات 
تجعلها تترسّخ وتحوّلها من مغلوطة إلى 
محتويات يتشـــاركها الجميع دون معرفة 

أنّها غير صحيحة.
وأشـــارت إلـــى أنّ الـــذي يبحر على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي وفـــي 
الفضاء الرقمي ليست لديه دائما الآليات 
التي تســـمح لـــه بالتحرّي فـــي المعلومة 
أو حتـــى التشـــكيك فيهـــا، ليأتـــي دور 
وســـائل الإعلام في هـــذا الجانب، ويؤكد 
أنّ أحدث الدراســـات أثبتت أنّ شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي تعتبـــر مصـــدرا 
للأخبار بالنسبة إلى المستخدمين، لكنها 
لا تخضـــع لعـــدّة معاييـــر كالتي تخضع 
لها وســـائل الإعـــلام في علاقـــة بالرقابة 

والمتابعة والتعديل.
وأبرزت الـــدور المهم لمنصات التحقّق 
مـــن الأخبـــار الزائفة التي تدفـــع القارئ 
تدريجيّـــا وعلـــى المـــدى الطويـــل، إلـــى 
التفكير والتشـــكيك فـــي المحتوى وتبني 
مهارات نقديّة تجعله يتثبّت من المعلومة، 
وذلـــك بالإضافة إلى دور هـــذه المنصات 
فـــي التحقق من المعلومـــات وتصريحات 
السياســـيين وما تنتجه وسائل الإعلام، 
منوّهة بفكرة إنشاء خلايا رصد للتقصّي 
من الأخبار بالمؤسســـات الإعلامية التي 

تحظى بجمهور عريض.

ي
ّ
ضرورة استعادة وظيفة التحر

تونس في مواجهة حملات تضليل 

تهدد السلم المجتمعي

إعلام في أزمة 

تهميش الحكومة للإعلام المصري 

في ملف التهجير يضعه 

خلف المنابر الخارجية
الإعلام بريء من اتهامات التقصير المعلوماتي 

في الملفات الحيوية

وجد الإعلام المصري نفســــــه أمام أزمــــــة معلوماتية في ملف التهجير الذي 
ــــــة التي تؤهله  يمس بلاده بشــــــكل أساســــــي، إذ يفتقر إلى الأدوات الكافي
لاســــــتقطاب الشــــــريحة الجماهيرية التي تتابع الملف عن كثب، مع اعتماد 

الحكومة على المنابر الخارجية لبث رسائلها المهمة في هذا الملف.

من الخطأ ترك 

الساحة لمنابر خارجية 

في توقيت دقيق

حسن علي

يه

غرف مظلمة تتم فيها 

صياغة أخبار مضللة 

لبلوغ أهداف معينة

صابر العياري
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في ظل القيادة القوية 
للرئيس دونالد ترامب وبدعمكم 

الثابت سأنهي المهمة ضد 
تهديد إيران

تشهد مدينة تاورغاء تهميشًا في 
القرارات الحكومية والإدارية، 
ما يعكس تعقيدًا في الديناميكيات 

السياسية للحكومات في ليبيا. وبينما 
تتغير القرارات الإدارية بشأن وضع 

المدينة بين الاستقلال والتبعية، فإن ما 
يظل ثابتًا هو استمرار معاناة أهلها 

وحرمانهم من حقوقهم في الإدارة 
المحلية وحقّ تقرير مصيرهم والتمثيل 

السياسي.
وفي عام 2013 صدر القرار رقم 

180 لإنشاء البلديات في ليبيا، والذي 
منح الاستقلال الإداري لبلديتي زمزم 

وتاورغاء، إلا أن هذا القرار أُلغي لاحقًا 

بقرار آخر يحمل رقم 540 للسنة نفسها، 
ليصبح حال البلديتين معلقًا، خاصة 

أهالي مدينة تاورغاء الذين كانوا 
يعانون من ويلات التهجير القسري في 
تلك السنوات. ثم جاءت قرارات أخرى 

لاحقة، مثل قرار رقم 6 لمجلس وزراء 
الحكومة المؤقتة لسنة 2015، الذي منح 

تاورغاء استقلالية إدارية مجددًا، وسمح 
للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات 

بأن تستند على هذا القرار باعتماد 
الدائرة الانتخابية رقم 308 لبلدية 

تاورغاء عند إصدارها اللائحة التنفيذية 
لانتخابات المجالس البلدية وتعيين 

الدوائر الانتخابية في سنة 2023. إلا أن 
قرار مجلس الوزراء في حكومة الوحدة 
الوطنية رقم 671 لسنة 2024 أعاد الأمور 

إلى نقطة الصفر، بإلغاء استقلال 

البلديتين وتحويلهما إلى مجرد فروع 
تابعة لبلدية مصراتة.

ويعكس التناقض الواضح 
والعشوائية في إصدار القرارات غياب 
الاستقرار الإداري والقانوني في ليبيا، 

حيث تُتخذ القرارات بناءً على حسابات 
سياسية بحتة، دون التزام بخطة 

واضحة تحقق التنمية المتوازنة لكل 
المناطق في ليبيا.

وعندما أعلنت المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات عن الدفعة الثانية 
لانتخابات المجالس البلدية، استندت 

إلى القرار 180 لسنة 2013 لإدراج بلدية 
زمزم ضمن القوائم المستهدفة.

وتكمن المفارقة في أن هذا القرار 
ذاته تم إلغاؤه وتعديله لاحقًا في السنة 
نفسها، حيث تم إصدار القرار 540 الذي 

يعيد ترتيب البلديات في ليبيا ويستبعد 
بلديتي زمزم وتاورغاء، ورغم كل ذلك 

تم استهداف بلدية زمزم لانتخابات 
المجالس البلدية في الدفعة الثانية وفقًا 
لقرار الإنشاء لسنة 2013 رقم 180، بينما 

لم تُدرج بلدية تاورغاء في القائمة ذاتها، 
رغم أنها مشمولة بالقرار نفسه وتملك 

قرارًا آخر لسنة 2015 يؤكد استقلاليتها 
كبلدية، وحكمًا قضائيًا صادرا عن 

محكمة استئناف طرابلس بوقف تنفيذ 
قرار 671 لسنة 2024 الصادر عن مجلس 

الوزراء.
ويثير هذا التناقض أو التمييز 
أو التهميش تساؤلات حول معايير 

المفوضية في اختيار البلديات 
المستهدفة، ويشير إلى ازدواجية 
في تطبيق ونفاذ بعض القوانين 

دون أخرى، ويبدو أن هناك توجهًا 
سياسيًا يحاول التلاعب بالقرارات 

لخدمة أجندات معينة، خاصة 
مع وجود تأثير محتمل من بلدية 
مصراتة مدعوم من رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، 
التي قد تسعى للإبقاء على تاورغاء 

تحت سيطرتها لأسباب جغرافية 
واقتصادية.

ولطالما لعبت بلدية مصراتة دورًا 
مؤثرًا في المشهد السياسي الليبي، ما 

يعزز احتمال وجود مصالح في استمرار 
تبعية تاورغاء لها. فالتاريخ المعقد بين 

المدينتين منذ أحداث 2011 أدى إلى توتر 
العلاقة بينهما، ورغم اتفاق 2018 لا يزال 

أي قرار يمنح تاورغاء استقلالاً إداريًا 
موضع جدل كبير.

ويعاني أهالي تاورغاء من ضعف 
التمثيل السياسي نتيجة التهجير 

القسري والمعاناة المستمرة، ما حال دون 
قدرتهم على تشكيل قوة ضغط للدفاع 

عن مصالحهم. وفي المقابل، تتمتع 
مصراتة بنفوذ سياسي قوي يمكّنها من 

التأثير في صناعة القرارات.

وفي عام 2021 أصدر مجلس الوزراء 
بحكومة الدبيبة القرار رقم 175، الذي 

نص على إنشاء منطقة حرة داخل 
الحدود الإدارية لبلدية تاورغاء، تحت 

مسمى ”المنطقة الحرة شرق مصراتة“. 
إلا أن محكمة استئناف طرابلس ألغت 

هذا القرار، مشيرة إلى وجود مخالفات 
قانونية وغياب الصلاحيات اللازمة 

لإنشاء المناطق الحرة.

وتدور مزاعم حول سعي بلدية 
مصراتة إلى ضم تاورغاء كفرع بلدي 

تابع لها، وذلك لعدة أسباب، من 
بينها السيطرة الكاملة على إعادة 

إعمار المدينة بعد الدمار والتهجير، 
إضافة إلى إدارة المنطقة الحرة المزمع 

إنشاؤها.
وقد ظهر هذا التوجه بوضوح في 

الحملة الانتخابية لعميد بلدية مصراتة، 
محمود السقوطري، حيث أكد أن 

التوسع العمراني في مصراتة لن يكون 
إلا في الاتجاه الشرقي، في إشارة إلى 

بلدية تاورغاء.
وتتجلى هذه المساعي أيضًا في 

قرارات رئيس الوزراء، الذي أعاد 
تسمية المنطقة الحرة الواردة في 

القرار الملغى، كما يتضح من القرار 
رقم 6 لسنة 2025 الصادر عن بلدية 

مصراتة بتكليف رؤساء للفروع 
البلدية في زمزم وتاورغاء وبونجيم، 

استنادًا إلى القرار رقم 671، الذي 

أوقفت محكمة استئناف طرابلس 
تنفيذه. وتعزز كل هذه التحركات 

الشكوك حول وجود أطماع اقتصادية 
لكل من رئيس الحكومة وبلدية 

مصراتة في هذه المناطق.
ويثير اعتماد المفوضية على قرار 
ملغى (180 لسنة 2013) لإدراج زمزم، 
وتجاهل القرار نفسه في ما يخص 

تاورغاء، الشكوك حول حيادها وشفافية 
قراراتها، فالمفوضية من المفترض أن 
تتعامل مع كافة المناطق بإنصاف، لا 

أن تخضع لضغوط سياسية من جهات 
أقوى.

ولذلك فإن تهميش تاورغاء في 
القرارات الإدارية وتعامل المفوضية 

الانتقائي مع وضعها يعكسان مزيجًا 
من التلاعب السياسي وضعف الإرادة 

في معالجة آثار النزوح واستمرار 
تأثير الصراعات الماضية على قرارات 

الحاضر.
ويعكس استمرار تهميش تاورغاء 

وإقصائها من القرارات الإدارية 
والسياسية ازدواجية المعايير التي 

تتبعها الحكومات المتعاقبة والمؤسسات 
الرسمية في ليبيا. فتناقض القرارات 
الإدارية، وغياب الاستقرار القانوني، 

وتجاهل الأحكام القضائية، كلها عوامل 
تؤكد أن مصير المدينة لا يزال يُحدد 

بناءً على اعتبارات سياسية ومصالح 
اقتصادية أكثر من كونه استحقاقًا 

قانونيًا وإنسانيًا.
ولا يعزز تجاهل حقوق أهالي 

تاورغاء في إدارة شؤونهم المحلية 
والتمثيل السياسي العادل المصالحة 

الوطنية، بل يرسخ الإقصاء والتمييز، 
ما يزيد من تعقيد المشهد الليبي 

ويعرقل جهود بناء دولة قائمة على 
العدالة والمساواة. وإذا استمرت هذه 

السياسات، فإنها لن تؤدي إلا إلى المزيد 
من التوتر والانقسام، بدلاً من تحقيق 

التنمية والاستقرار المنشودين.

 واشــنطن - يــــرى محللون أنــــه في ظل 
الإصرار الإســــرائيلي علــــى توجيه ضربة 
عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، يضع 
طهــــران أمام الذهــــاب مكرهة إلــــى طاولة 
المفاوضات بشــــأن إحيــــاء الاتفاق النووي 
مع الولايات المتحدة المتمسكة إلى حد الآن 
بالدبلوماســــية لكنها لا تســــتبعد في الآن 

نفسه الخيار العسكري.
ومنذ وصول الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض، كثفت إسرائيل 
من تحركاتها لجهة إقنــــاع إدارته بتوجيه 
ضربــــة عســــكرية إلى إيران، حيــــث يعتقد 
المســــؤولون في إســــرائيل أن الانتكاســــة 

التي تعرضت لها الجمهورية 
الإسلامية مؤخرا عبر 

تفكك شبكة حلفائها 
وتلقيها ضربات 

أضعفا قدرتها 
الصاروخية 

الدفاعية ما مثل 
فرصة للمضي 
قدما في الحل 

العسكري.
ولا تزال 

الولايات المتحدة 
متمسكة بالدبلوماسية 

بشأن التعامل مع التهديد 
النووي الإيراني، وهو ما 

يبعد إلى حين ما تقول 
تقارير استخباراتية 

وغربية أن إسرائيل تستعد 
لتوجيه ضربة عسكرية 

لإيران خلال الأشهر المقبلة.
ويقول مراقبون إن تل 

أبيب لا تستطيع 
لوجستيا 

وعمليا 
توجيه 
ضربة 

لإيــــران دون مســــاعدة الولايــــات المتحدة 
وموافقتها المسبقة، وهو ما تعمل تل أبيب 

الآن على تحقيقه.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وأكــــد 
بنيامين نتانياهو أمس الأحد خلال مؤتمر 
صحافي جمعه بوزير الخارجية الأميركي 
ماركــــو روبيــــو أنه ”ســــينهي المهمة“ ضد 

تهديد إيران بدعم من الولايات المتحدة.
وقال نتانياهو ”على مدى الأشهر الـ16 
الماضيــــة، وجهت إســــرائيل ضربــــة قوية 
لمحور الإرهــــاب الإيراني في ظــــل القيادة 
القوية للرئيــــس (دونالد) ترامب وبدعمكم 
الثابــــت، ليس لدي شــــك في أننــــا قادرون

 وسنُنهي المهمة.“ وأضاف رئيس 
الوزراء ”إسرائيل والولايات 
المتحدة تقفان جنبا إلى 
جنب في مواجهة 

تهديد إيران.“
ويرى 
محللون أن 
خيارات إيران 
للتعامل مع 
الأزمة محدود: 
إما رفض تقديم 
تنازلات بما 
يستجيب للمخاوف 
الأميركية والإقليمية أو 
المغامرة بدخول حرب يشير 
المحللون أنها لا تقوى 

عليها.
وأبلغ المرشد الإيراني الأعلى 
آية الله علي خامنئي تجمعا 
من المسؤولين الحكوميين 
والمبعوثين من الدول الإسلامية 
في 28 يناير الماضي 
أن طهران 
يجب أن 
تكون 
حذرة 

مــــن ”العــــداء والضغائــــن“ المخفيــــة وراء 
”الابتسامات الدبلوماسية“. لكنه تابع ذلك 
بالقــــول إنه عندما ”تعرف الشــــخص الذي 
تتعامــــل معــــه،“ فمن الممكن ”إبــــرام صفقة 

ولكنك تعرف أيضًا ما يجب القيام به.“
ويُنظــــر إلى هــــذا التعليــــق على نطاق 
واســــع على أنه ضوء أخضر للجلوس مع 
إدارة ترامب، وهو أمر بدا مســــتحيلاً قبل 
بضع سنوات فقط. لكن معارضي المحادثات 
مــــع الغرب يصــــرون على أنه ســــيكون من 
”الســــذاجة“ أن نعتبر تصريحات خامنئي 
بمثابة الضوء الأخضر لفتح مفاوضات مع 

ترامب.
يتقــــن  خامنئــــي  إن  خبــــراء  ويشــــير 
المراوغة، حيــــث تحدث بعبــــارات غامضة 
تفتح تعليقاته للتفسير إنه لا يحب الالتزام 
علنًــــا بموقف، ربما لأنــــه يحميه من تحمل 
الأمور.ويقول  تســــوء  عندمــــا  المســــؤولية 
علــــي أفشــــاري، المحلــــل السياســــي المقيم 
فــــي الولايات المتحدة والأســــتاذ المســــاعد 
فــــي جامعــــة جــــورج واشــــنطن إن الخطة 
الرئيسية لخامنئي هي كسب الوقت وإدارة 
الوضع من أجل التعامل مع رئاسة ترامب 
الثانية بأقل قدر من المخاطر، اســــتناداً إلى 
الاعتراف الضمني بضعــــف موقف النظام 

على الصعيدين المحلي والدولي.
وفــــي فتــــرة رئاســــة ترامــــب الأولــــى 
تمكنــــت طهران من خلال اتباعها سياســــة 
”الصبر الإســــتراتيجي“ مــــن الإفلات، لكن 
مسؤولين إســــرائيليين وأميركيين يقولون 
إن الســــيناريو لــــن يتكرر في ظــــل الإدارة 

الحالية.
وعانت إيران من انتكاسات في الخارج 
وتواجه تحديــــات في الداخل، وليس أقلها 
الاقتصــــاد المتعثــــر والعملــــة الضعيفــــة – 
وكلاهما تفاقم بسبب العقوبات الأميركية. 
وتريــــد إيران رفع العقوبات، لكن الســــؤال 
هو ما الذي يرغــــب خامنئي في التفاوض 

بشأنه.
ومع تدهور شــــبكة وكلائها الإقليميين 
سياســــيا وعســــكريا، فإن أوراق المساومة 
الحقيقيــــة الوحيدة التي تبقى لطهران هي 

برامجها النووية والصاروخية المتقدمة.
توجـــد  لا  أنـــه  أفشـــاري  ويؤكـــد 
تصـــر  فهـــي  لإيـــران:  جيـــدة  خيـــارات 

ســـلمي  النـــووي  برنامجهـــا  أن  علـــى 
ويهدف إلـــى توليد الطاقـــة، في حين أن 
برنامجهـــا الصاروخي جزء لا يتجزأ من 

عقيدتها الدفاعية.
مــــن  أي  عــــن  التنــــازل  أن  ويضيــــف 
الخيارين من شــــأنه أن يزعج قاعدة الدعم 
الأساســــية للجمهوريــــة الإســــلامية، ولكن 
عدم تقديم أي تنازلات ذات مغزى لن يؤدي 
إلا إلــــى زيــــادة الضغوط الدوليــــة وإغراق 

الاقتصاد أكثر.
ويرى غلاة المحافظين في إيران أن لدى 
بلادهم سببان رئيســــيان لعدم التخلي عن 
ســــعيها للحصول على الأســــلحة النووية. 
الأول هو شعورها بالضعف الإستراتيجي 
الحلفــــاء  ضعــــف  نفســــه،  الوقــــت  وفــــي 
التقليديــــين مثل حزب الله في لبنان ونظام 
بشــــار الأسد في ســــوريا بشــــكل مطرد أو 

انهاروا تماما.
ويقول المحللون إن طهران بحاجة إلى 
إجــــراء تغييرات سياســــية كبــــرى واتخاذ 

قرارات صعبة، للتعامــــل مع إدارة ترامب، 
لمنع المزيد من التدهور.

وخلال فتــــرة ولاية ترامــــب الأولى من 
2017 إلــــى 2021، واصلــــت إدارتــــه حملــــة 
”الضغــــط الأقصــــى“ علــــى إيــــران والتــــي 
تضمنت فرض عقوبات معوقة ضد طهران 
وجددت تفعيل الضغــــوط مع بداية ولايته 

الثانية.
وقال حميد رضا عزيزي، وهو زميل في 
المعهــــد الألماني للشــــؤون الدولية والأمنية 
فــــي تصريح لأوروبا الحرة ”يبدو أن هناك 
إجماعًــــا متزايــــدًا بين الدوائر السياســــية 
في طهــــران علــــى أنــــه، نظــــرًا للتعقيدات 
علــــى الجبهتــــين الداخليــــة والخارجيــــة، 
فــــإن التوصل إلى اتفاق هو المســــار الأكثر 
براغماتيــــة للعمل.“ لكن قد لا يكون الاتفاق 

كافياً لإنقاذ المؤسسة الدينية.
وأضاف ”لا يوجد شــــيء يمكن لترامب 
أو أي شــــخص آخر فعله للمشكلة الصعبة 
التي يواجههــــا النظام في إيران، وهي أنه 

في إشــــارة إلى السخط العام  فقد شعبه،“ 
المتزايد في البلاد في السنوات الأخيرة.

وحــــدد خبراء فــــي العلاقــــات الدولية 
والشــــأن الإيراني، خيــــارات من المتوقع أن 
تذهب إليها طهران فــــي الفترة المقبلة، في 
ظل إحكام قبضة سياسة الضغط الأقصى.

وأوضحــــوا أن مــــن بــــين الخيــــارات 
الإيرانيــــة، الســــعي لإجــــراء لقاء مباشــــر 
مــــع ترامــــب، والاتجــــاه إلــــى التطبيع مع 
الولايات المتحدة عبــــر المحادثات النووية، 
وتقــــديم ضمانات حول ذلك، مقابل تخفيف 

العقوبات الخانقة.
ومن بــــين الخيــــارات أيضا، بحســــب 
خبراء، ذهاب طهران إلى ترامب بحزمة من 
الالتزامات المســــتقبلية، تتصــــف بالتعامل 
الإيجابي مع بعثــــات التفتيش من الوكالة 
الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة، مقابــــل ســــماح 
واشــــنطن بفك الحجز عن جزء من الأموال 
المجمدة لطهران في الغرب، لتخفيف جانب 
من الضغط الاقتصادي والشعبي الداخلي.

إيران ستتفاوض مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف، 
لكن ما الذي ستتنازل عنه

عدم تقديم تنازلات ذات مغزى لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط وربما ضربة عسكرية

هامش المناورة محدود هذه المرة 

نفوذ سياسي قوي لمصراتة يؤثر في صنع القرار 

ــــــران لمعالجة ملفهــــــا النووي محدودة فــــــي ظل الإصرار  ــــــدو خيارات إي تب
ــــــة. ولا تملك طهران  ــــــة دون بلوغهــــــا العتبة النووي الأميركــــــي على الحيلول
المنهارة اقتصاديا والمأزومة جيوسياســــــيا سوى التفاوض وتقديم تنازلات 

ذات مغزى.
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لطالما لعبت مصراتة دورًا مؤثرًا 
في المشهد السياسي الليبي، 

ما يعزز احتمال وجود مصالح في 
استمرار تبعية تاورغاء لها

محمد أبوعرابة

ًً
كاتب ليبي

تهديد إيران ولا تزال
الولايات المتحدة 

متمسكة بالدبلوماسية
بشأن التعامل مع التهديد 
النووي الإيراني، وهو ما 

يبعد إلى حين ما تقول 
تقارير استخباراتية 

وغربية أن إسرائيل تستعد 
لتوجيه ضربة عسكرية

لإيران خلال الأشهر المقبلة.
ويقول مراقبون إن تل

أبيب لا تستطيع 
لوجستيا 

وعمليا 
توجيه 
ضربة

إما رفض تقديم 
تنازلات بما 
يستجيب للمخاوف 
الأميركية والإقليمية أو 
المغامرة بدخول حرب يشير 
المحللون أنها لا تقوى 

عليها.
وأبلغ المرشد الإيراني الأعلى
آية الله علي خامنئي تجمعا
من المسؤولين الحكوميين
والمبعوثين من الدول الإسلامية
28 يناير الماضي في
أن طهران
يجب أن
تكون
حذرة

مسؤولين إســــر
إن الســــيناريو ل

الحالية.
وعانت إيران
وتواجه تحديــــا
الاقتصــــاد المتعث
وكلاهما تفاقم ب
وتريــــد إيران رف
هو ما الذي يرغ

بشأنه.
ومع تدهور
سياســــيا وعســـ
الحقيقيــــة الوح
برامجها النووية
أفش ويؤكـــد 
جيـــد خيـــارات 



 واشــنطن - شــــهد شــــهر أبريل الماضي 
قــــرارا لم يحــــظ باهتمام كبير من وســــائل 
الإعــــلام، حيــــث كشــــفت القــــوات الجوية 
الأميركيــــة أنهــــا اختــــارت شــــركتين أقــــل 
شــــهرة من مصنعي الطائــــرات دون طيار 
(شــــركة أندوريــــل إندســــتريز في كوســــتا 
جينيــــرال  وشــــركة  بكاليفورنيــــا،  ميســــا 
أتوميكس في ســــان دييغو) لتطوير نســــخ 
أولية مــــن الطائــــرات القتاليــــة التعاونية 
المقترحة، وهــــي مســــيرة متقدمة مصممة 
لدعم الطائــــرات المأهولة أثناء المهام عالية 

المخاطر.
وكان الافتقار إلــــى التغطية الصحفية 
غيــــر متوقع، حيث تعتــــزم القوات الجوية 
الحصــــول على ما لا يقل عــــن ألف برنامج 
للمســــيرات على مــــدى العقــــد المقبل، تبلغ 
تكلفة كل منها حوالي 30 مليون دولار، مما 
يجعل هــــذا واحدا من أكثــــر برامج وزارة 
الدفــــاع الأميركيــــة ( البنتاغــــون) الجديدة 

تكلفة.
لكن وســــائل الإعلام فوتت قصة أكبر. 
فمــــن خــــلال تأمــــين هــــذا العقــــد، تفوقت 
أتوميكــــس  وجنــــرال  أندوريــــل  شــــركتا 
علــــى ثلاثة مــــن أكبــــر عمالقــــة الدفاع في 
البــــلاد (بوينــــغ، ولوكهيد مارتــــن، ونورث 
روبغرومان) في تحدي الهيمنة الراســــخة 
الصناعــــي  المجمــــع  بهــــا  حظــــي  التــــي 

العسكري التقليدي.

وهيمنت مجموعة محــــدودة العدد من 
الشــــركات العملاقة على عقود الأسلحة في 
البنتاغون لعقود، وأنتجت أنظمة أســــلحة 
مألوفة سنة بعد سنة محققة عائدات كبيرة 

لمساهميها.
وتتنافــــس اليــــوم مجموعــــة جديــــدة 
مــــن الشــــركات علــــى صفقــــات مربحة مع 

البنتاغون، بما يغير الوضع الراهن.
وتحمل بذلك تغييرا لا تلاحظه وسائل 
الإعلام الرئيسية. ويكمن في ظهور مجامع 
صناعية عســــكرية جديدة متوسطة الدخل، 
مع أولويات مختلفة ومستفيدين مختلفين 

مقارنة بالنموذج الحالي.
ويقــــول مايكل تي كلير، زميل زائر أول 
فــــي رابطة الحد من الأســــلحة وهو مؤلف 
لـــــ15 كتابا، آخرها عن منظــــور البنتاغون 
حول تغيــــر المناخ، في تقرير نشــــره موقع 
كنســــورتيوم نيــــوز إن نتيجــــة الصــــراع 
الحتمي بين المجامع الصناعية العســــكرية 
متوســــطة الدخل القديمــــة والجديدة تظل 
غيــــر مؤكــــدة، لكــــن أمــــرا واحــــدا يتضح 
خلاله، وهو أن هذا الصراع ســــوف يخلق 
اضطرابات سياسية كبيرة خلال السنوات 

المقبلة.
أيزنهــــاور  د.  دوايــــت  الرئيــــس  وكان 
أول مــــن عبر عن فكــــرة ”المجمع الصناعي 
العســــكري“ الــــذي يربــــط شــــركات الدفاع 
العملاقة بشخصيات مؤثرة في الكونغرس 

والمؤسسة العسكرية.
وكان ذلك في خطاب الوداع الذي توجه 
به إلى الكونغرس والشــــعب فــــي 17 يناير 
1961. وقال أثناء الحرب الباردة ”اضطررنا 
إلى إنشاء صناعة أسلحة دائمة على نطاق 
وأشــــار إلــــى أنه ”يجــــب علينا أن  هائل.“ 
نظل يقظين من اكتســــاب المجمع الصناعي 
العســــكري نفوذا غير مبرر، سواء كان عن 
قصــــد أو عن غيــــر قصد، لأن خطر نشــــأة 
ســــلطة في غيــــر محلها أمر واقع وســــوف 

يستمر مستقبلا.“
ومنــــذ ذلك الحــــين، عملت المناقشــــات 
حــــول النفــــوذ المتزايــــد الــــذي يتمتــــع به 
المجمع الصناعي العســــكري على تشــــكيل 
السياســــة الأميركيــــة. ويتهمــــه الكثيرون 
حــــروب  إلــــى  المتحــــدة  الولايــــات  بدفــــع 
خارجيــــة كارثيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك حروب 
والعــــراق  ولاوس  وكمبوديــــا  فيتنــــام 

وأفغانستان وغيرها.
وعلــــى الرغم مــــن هذه الانتقــــادات، لم 
ينجــــح أي مســــعى فــــي إضعــــاف هيمنة 
المجمع الصناعي العسكري على مشتريات 

البنتاغون.
وتشــــمل موازنة الدفاع القياسية لهذا 
العام (التي تبلــــغ حوالي 850 مليار دولار) 

والتطويــــر  للبحــــث  دولار  مليــــار   143.2
الأســــلحة.  لشــــراء  دولار  مليــــار  و167.5 
ويتجــــاوز هذا المبلغ الإجمالــــي البالغ 311 
مليــــار دولار، والذي ســــيذهب معظمه إلى 
شــــركات الدفاع الكبرى، الإنفــــاق الدفاعي 
الكامــــل لأيــــة دولة أخــــرى على مســــتوى 

العالم.
وأدت المنافســــة على عقود البنتاغون 
بمــــرور الزمن إلــــى تنقية مشــــهد المجمع 
الصناعي العســــكري، مما أبقى عددا قليلا 

من الشركات العملاقة على رأس القيادة.
وفي 2024، اســــتحوذت خمس شركات 
فقط علــــى غالبية عقــــود البنتاغون، وهي 
لوكهيد مارتن (64.7 مليار دولار من عائدات 
الدفــــاع)، وآر تــــي إكس (رايثيون ســــابقا، 
40.6 مليــــار دولار)، ونــــورث روبغرومــــان 
(35.2 مليــــار دولار)، وجنــــرال دايناميكس 
(33.7 مليــــار دولار)، وبوينــــغ (32.7 مليار 
دولار).ولــــم تكن شــــركتا أندوريل وجنرال 
أتوميكــــس ضمــــن قائمة أكثر 100 شــــركة 

استلمت العقود.
وتكــــون هــــذه الشــــركات عــــادة مــــن 
الصانعــــين الأساســــيين لأنظمة الأســــلحة 
الرئيسية التي يقتنيها البنتاغون سنويا.

وعلــــى ســــبيل المثــــال، تصنع شــــركة 
لوكهيــــد مارتــــن المقاتلــــة الشــــبح إف35- 
التابعــــة للقــــوات الجوية (وهــــو برنامج 
يعاني من تحديات تشغيلية)،وتعمل شركة 
نــــورث روبغرومــــان على تطويــــر القاذفة 
الشبح بي21-،وتنتج شركة بوينغ الطائرة 
المقاتلــــة إف15- إي إكس، وتصنع شــــركة 
الهجوم  غواصــــات  دايناميكــــس  جنــــرال 
الســــريع التابعــــة للبحرية مــــن فئة لوس 

أنجلس.
وغالبا ما يكون شــــراء مثل هذه السلع 
عاليــــة القيمة بكميــــات كبيــــرة على مدى 
فترات طويلــــة، مما يضمــــن أرباحا ثابتة 
لمصنعيهــــا. ومع اقتراب اكتمــــال الطلبات 
الأوليــــة، تقــــدم الشــــركات التــــي تطرحها 
فــــي كثير مــــن الأحيان إصــــدارات محدثة، 
مســــتفيدة من نفوذها في واشنطن لتأمين 

التمويل لتصاميم الجيل التالي.
وحاولــــت منظمــــات على مر الســــنين 
إقناع المشــــرعين بمقاومة جهــــود الضغط 
التــــي يبذلها المجمع الصناعي العســــكري 
وخفــــض الإنفــــاق العســــكري، ولكن دون 

نجاح يذكر.
ويشهد القطاع الآن قوة جديدة أعادت 
تشكيل المشهد: ثقافة الشركات الناشئة في 

وادي السيليكون.

أندوريل

شــــركة  المثــــال  ســــبيل  علــــى  لنأخــــذ 
”أندوريــــل  الدفاعيــــة  التكنولوجيــــا 
الأقــــل شــــهرة التــــي تفوقت  إندســــتريز“ 
فــــي الأداء علــــى ثلاثة مــــن عمالقة المجمع 
الصناعي العســــكري خلال أبريل الماضي 
عبر تأمــــين العقــــد لتطوير نمــــوذج أولي 

للطائرات القتالية التعاونية.
وأســــس بالمر لوكي (الذي سمي باسم 
ســــيف أراغورن فــــي فيلم ســــيد الخواتم 
المقتبــــس عــــن روايــــة جيــــه آر آرتولكين) 
فــــي 2017. وهــــو مصمــــم لنظــــارة الواقع 
الافتراضــــي، وهــــدف إلــــى دمــــج الــــذكاء 
الاصطناعي في أنظمة الأسلحة المتطورة.

وحظــــي بدعم مســــتثمرين بارزين في 
وادي الســــليكون، بمــــا في ذلــــك بيتر ثيل 
من صندوق المؤسسين والرئيس التنفيذي 
لشــــركة بالانتير (وهي شركة ناشئة أخرى 
تركــــز على الدفــــاع، جاء اســــمها من قصة 

سيد الخواتم أيضا).
وســــعى لوكــــي وفريقــــه إلــــى مواكبة 
مقاولي الدفاع التقليديين، وتوفير مساحة 
للشركات الناشــــئة في مجال التكنولوجيا 
الفائقــــة. وغالبا ما وجدت هذه الشــــركات 
عقــــود  مــــن  محرومــــة  نفســــها  الأحــــدث 
البنتاغون الرئيســــية التي صُممت لصالح 

العســــكري  الصناعي  المجمــــع  عمالقة 
القائمة بفضل جهود فرقهم القانونية 

بالإجراءات  العميقــــة  ومعرفتهــــم 
الحكومية.

ورفعت شركة بالانتير 
في 2016 دعوى قضائية 

ضد الجيش الأميركي 
بسبب استبعادها 

من عقد مهم 
لمعالجة 

البيانات، 
وفازت بها 

في 

النهاية، مما مهد الطريق لعقود مستقبلية 
مع وزارة الدفاع.

الانتبــــاه  أندوريــــل  شــــركة  ولفتــــت 
العدوانــــي  القانونــــي  موقفهــــا  بســــبب 
وصراحــــة مؤسســــها. وعلى عكــــس قادة 
يتعاملــــون  الذيــــن  الآخريــــن  الشــــركات 
بحــــذر عند مناقشــــة عمليــــات البنتاغون، 
انتقــــد لوكي علنــــا تفضيــــل وزارة الدفاع 
المصنعــــين التقليديــــين، بحجــــة أن ذلــــك 
يعيق الاســــتثمار فــــي التقنيــــات المتقدمة 
اللازمــــة للبقاء في صدارة المنافســــين مثل 

الصين وروسيا.
وشــــدد علــــى أن هــــذه التكنولوجيــــا 
المتقدمة لا تتوفّر إلا لدى قطاع التكنولوجيا 
التجاريــــة. وقال لوكي وفريقــــه في وثيقة 
مهمتهــــم لعام 2022 إن أكبر مناولي الدفاع 
يختــــارون أفــــرادا وطنيــــين، لكــــن هؤلاء 
يفتقرون إلــــى الخبرة البرمجيــــة اللازمة 
ونمــــاذج الأعمــــال لتطويــــر التكنولوجيا 

المتطورة التي تحتاجها البلاد.
وأضافــــوا أن هــــذه الشــــركات تتحرك 
ببطء، بينما يزدهر كبار المهندسين بفضل 
الســــرعة في العمــــل. وأكــــدوا أن المواهب 
البرمجيــــة القــــادرة علــــى التفــــوق علــــى 
خصوم الولايات المتحدة تكمن في القطاع 
التجاري، وليس ضمن المؤسسات الكبيرة.

ويرى لوكــــي أن معالجة هذه العقبات 
تتطلب من الحكومة إصلاح قواعد التعاقد 
القائمة لتمكين الشركات الناشئة وشركات 
التكنولوجيا من التعاون بسهولة أكبر مع 

البنتاغون.
وقال ”نحتاج إلى شركات دفاع يمكنها 
التصرف بســــرعة.“ وذكر أن هذا لن يحدث 
بمجرد الأمل في التغيير، بل ســــيحدث إذا 

أمكن تحفيز الشركات على العمل من خلال 
سياسات البنتاغون الأكثر تساهلا.

وبدعــــم مــــن هــــذه الحجــــج وتأثيــــر 
شــــخصيات مثل ثيل، بدأت أندوريل تفوز 
بعقود اســــتراتيجية من الجيــــش ووزارة 
الأمن الداخلي. وفــــازت بصفقة متواضعة 
فــــي 2019، جمعتهــــا مــــع مشــــاة البحرية 
لتثبيــــت أنظمــــة مراقبــــة محيطيــــة تعمل 
بالــــذكاء الاصطناعي في قواعد في اليابان 

والولايات المتحدة.
وتلقــــت بعد ســــنة عقدا مدتــــه خمس 
ســــنوات بقيمة 25 مليون دولار لبناء أبراج 
مراقبــــة على طــــول الحدود بــــين الولايات 
المتحدة والمكســــيك لصالح هيئة الجمارك 
المتحــــدة.  بالولايــــات  الحــــدود  وحمايــــة 
وحصلت في ســــبتمبر 2020 على عقد آخر 
بقيمــــة 36 مليــــون دولار من نفــــس الهيئة 

لإنشاء أبراج حراسة إضافية.
وســــرعان مــــا تبع ذلــــك عقــــود أكبر. 
ففي فبراير 2023، بدأ شــــراء وزارة الدفاع 
طائرات دون طيار مــــن طراز ألتيوس600- 
لتقديمــــه لأوكرانيــــا. وأعلــــن الجيــــش في 
ســــبتمبر عن خطط لشراء مسيرة غوست-

إكس لمراقبة ساحة المعركة. وكانت أندوريل 
من بــــين أربع شــــركات اختارتهــــا القوات 
الجوية لتطوير نمــــاذج أولية لطائرة دون 
طيــــار متوســــطة الحجم مصممــــة لإطلاق 

مسيرات صغيرة للمراقبة والهجوم.
وجذبــــت إنجازات أندوريــــل في تأمين 
عقــــود البنتاغــــون المســــتثمرين الأثريــــاء 
الحريصــــين علــــى الاســــتفادة مــــن نمــــو 

الشركات الدفاعية الناشئة.
وجمعــــت 200 مليون دولار من صندوق 
مؤسســــي ثيــــل وأندريســــن هورويتز في 
يوليــــو 2020، مما عزز قيمتها إلى ما يقرب 

من 2 مليار دولار.
وبعد مرور ســــنة، حصلــــت على مبلغ 
إضافي قدره 450 مليون دولار، مما ضاعف 
قيمتهــــا إلــــى 4.5 مليــــار دولار. كمــــا غذت 
الاســــتثمارات اللاحقة المزيد من التوسع، 
مما يعكس اتجاها متزايدا يتدفق فيه رأس 
المال الخاص إلى قطاع الشــــركات الناشئة 

في مجال الدفاع.

مبادرة ريبليكاتور

بعــــد نجاحها في جذب الاســــتثمارات 
والعقود الدفاعية الكبيرة، نجحت أندوريل 
فــــي إقنــــاع العديــــد مــــن كبار مســــؤولي 
البنتاغــــون بالحاجة إلــــى إصلاح عمليات 
التعاقــــد فــــي الــــوزارة لإفســــاح المجال 
لشــــركات الدفــــاع الناشــــئة وشــــركات 

التكنولوجيا.
وفي 28 أغسطس 2023، كشفت نائبة 
وزير الدفاع كاثلين هيكس عن 
مبادرة ”ريبليكاتور“، المصممة 
لتسريع تسليم الأسلحة 
المتقدمة إلى القوات المسلحة.

واعترفت بأن إجراءات 
الموازنة والإجراءات 
البيروقراطية بطيئة 
ومعقدة. وذكرت أن مبادرة 
ريبليكاتور تهدف 
إلى مواجهة هذه 
التحديات بتبسيط 
العمليات ومنح 
العقود مباشرة إلى 
الشركات الناشئة، 

مما يتيح ســــرعة صناعة الأسلحة المتقدمة 
ونشرها. وقالت إن منح عقود سيكون على 

دفعات متتالية.
وتضمنت المجموعــــة الأولى من عقود 
ريبليكاتور، التي أعلن عنها في مايو 2023، 
طائرات دون طيار من طراز ايروفيرونمنت 
سويتشبليد 600 كاميكازي. وشهدت الجولة 
الثانيــــة، التي أُعلن عنها في نوفمبر، بروز 
أندوريل كفائز ثلاثــــي، حيث حصلت على 
صفقات طائــــرات دون طيار تابعة للجيش 
من طــــراز غوســــت-إكس، وطائــــرات دون 
طيار من طراز ألتيــــوس600- تابعة لقوات 
مشــــاة البحرية، وتطوير إنتربرايز التابعة 
للقوات الجوية مع ثلاثة مصنعين آخرين.

ويخلــــق تبنــــي هيكــــس لنهــــج لوكي 
لإصــــلاح مشــــتريات البنتاغــــون تغييــــرا 
محوريــــا. وأكدت فــــي نوفمبــــر أن مبادرة 
ريبليكاتور تكســــر الحواجز أمام الابتكار 
وتــــزود المقاتــــلات بقدرات جديــــدة بمعدل 

متسارع.

تأثير ترامب

مع عــــودة دونالــــد ترامب إلــــى البيت 
الأبيض يظل من غير المؤكد كيف ستتعامل 
الإدارة الجديدة مع المشــــتريات العسكرية، 
لكن للعديد من الشــــخصيات الرئيسية في 
دائــــرة ترامب الداخلية، مثل إيلون ماســــك 
ونائــــب الرئيــــس جيه دي فانــــس، علاقات 
وثيقة بــــوادي الســــيليكون ومــــن المرجح 
لبرنامــــج  مماثلــــة  مبــــادرات  يؤيــــدوا  أن 

ريبليكاتور.
ويفتقــــر بيــــت هيغســــيث، مقــــدم قناة 
فوكس نيوز الســــابق الذي اختاره ترامب 
وزيــــرا للدفــــاع، إلــــى الخبرة فــــي تطوير 
الأســــلحة ولــــم يقــــدم ســــوى القليــــل من 
التفاصيل حول هذا الموضوع. لكن ستيفن 
إيهفاينبــــرغ، المســــتثمر الملياردير المتمتع 
بسجل حافل في تمويل الشركات العسكرية 
الناشــــئة الذي اختاره ترامب لمنصب نائب 
وزير الدفاع، قد يدعو إلى توســــيع برامج 

مثل ريبليكاتور.
وبمعنى ما، ستتناســــب لحظة ترامب 
مع أنماط واشــــنطن السابقة في ما يتعلق 
بالبنتاغــــون، حيــــث ســــيضغط الرئيــــس 
وحلفــــاؤه الجمهوريــــون فــــي الكونغرس 
لزيــــادة هائلة في الإنفاق العســــكري، رغم 
بلــــوغ الموازنــــة العســــكرية بالفعــــل أعلى 

مستوياتها.
ومــــن المتوقــــع أن ينفع هــــذا المناولين 
التقليديين والشــــركات الناشــــئة في وادي 
السيليكون. ولكن إذا ظلت موازنات الدفاع 
كمــــا هي بســــبب التخفيضــــات الضريبية 
وغيرهــــا مــــن الإجــــراءات المكلفــــة التــــي 
يفضلهــــا ترامب والجمهوريــــون، يمكن أن 
تعود المنافســــة من جديد بين شقّي المجمع 
الصناعــــي العســــكري من جديــــد، مما قد 
يكســــر دائرة ترامــــب الداخليــــة مع توجه 
الموالــــين للدائــــرة العســــكرية القديمة ضد 

أصدقاء الدائرة الجديدة.
المشــــرعون  يدعــــم  أن  المرجــــح  ومــــن 
الجمهوريون، الذين يعتمدون بشــــكل كبير 
على مساهمات المجمع الصناعي العسكري 
التقليــــدي، المقاولــــين الرئيســــيين. وفــــي 
المقابــــل، قد تحــــث شــــخصيات مثل فانس 
وماسك ترامب على اتباع الاتجاه المعاكس.

ومن المرجح أن يتأثر فانس، وهو أحد 
المطلعين الســــابقين في وادي الســــيليكون 

والــــذي يُزعم أنه أصبح نائــــب ترامب بعد 
ضغــــوط مكثفة ســــلّطها بيتر ثيــــل وغيره 
مــــن مليارديــــرات التكنولوجيا، بشــــركائه 
عقــــود  مــــن  المزيــــد  لتوجيــــه  الســــابقين 
البنتاغــــون نحــــو شــــركات مثــــل أندرويل 
بالانتيــــر. ولن يكون هذا غيــــر متوقع، لأن 
لصندوق فانس الاستثماري الخاص، ناريا 
كابيتال (اسم آخر مشتق من سيد الخواتم) 
حصص في أندوريل ومشــــاريع عسكرية/

فضائية أخرى.
ولماســــك، الذي عينه ترامب للإشــــراف 
علــــى وزارة الكفــــاءة الحكوميــــة التــــي لم 
تنشــــأ بعد، ســــجل في تحدي وزارة الدفاع 
للحصــــول على العقــــود، مثل لاكــــي الذي 
أســــس أندوريل. وتنافست شركته، سبيس 
إكس، من أجل الحصول على عقود دفاعية، 
كمــــا انتقــــد علنــــا ممارســــات البنتاغون 

التقليدية.
وشــــملت انتقاداته المقاتلة النفاثة من 
طراز إف35- التي تصنعها شــــركة لوكهيد، 
الباهظة التي غالبا ما تكون ضعيفة الأداء، 
بحجة أن الطائــــرات دون طيار التي تعمل 
بالــــذكاء الاصطناعي أصبحــــت بدائل ذات 

قدرة متزايدة.
وقال ماســــك في منشــــور علــــى منصة 
التواصل الاجتماعــــي إكس التي يمتلكها، 
”لا يزال بعض الأغبيــــاء يصنعون طائرات 

مقاتلة مأهولة مثل طائرة إف35-“.
وأضــــاف في منشــــور لاحــــق أن عصر 
المســــيرات أنهى عهــــد الطائــــرات المقاتلة 
المأهولــــة. وأثــــارت هذه الانتقــــادات جدلا 
داخــــل القــــوات الجويــــة وتســــببت فــــي 
انخفاض أسهم شــــركة لوكهيد بأكثر من 3 

في المئة.
وردت شــــركة لوكهيــــد علــــى تغريدات 
ماســــك قائلــــة، ”نحــــن ملتزمون بتســــليم 
الطائرة الأكثر تقدما في العالم، طائرة إف-
35، وقدراتها التي لا مثيل لها مع الحكومة 

وشركائنا في الصناعة.“
وفــــي البنتاغــــون، علق وزيــــر القوات 
الجويــــة فرانك كيندال قائلا، ”أكن احتراما 
كبيرا لإيلون ماســــك كمهنــــدس. لكنه ليس 
مقاتــــلا، ويحتاج إلى تعلــــم المزيد، على ما 
أعتقد، قبل أن يصدر مثل هذه التصريحات 
الكبرى كما فعل. لا أرى أنه خطط لاستبدال 
طائرة إف35-. يجب أن نستمر في شرائها 

وتطويرها.“
ولــــم يكشــــف الرئيس ترامــــب بعد عن 
موقفه مــــن طائــــرات إف35- أو غيرها من 
المشــــتريات المكلفة. وقد يدعو (أو لا يدعو) 
إلى إبطاء مشــــتريات طائــــرات إف35- مع 

زيادة الاستثمار في المشاريع البديلة.
وأبرز ماســــك الصــــدع بين الأســــلحة 
المأهولــــة الباهظــــة الثمــــن التــــي ينتجها 
مقاولــــو الدفاع التقليديــــون والأنظمة غير 
المأهولــــة الأكثــــر فعالية من حيــــث التكلفة 
التــــي طورتهــــا شــــركات مثــــل أندوريــــل، 
وإيروفايرونمنــــت.  أتوميكــــس،  وجنــــرال 
ومن المقرر أن يتوسع هذا مع نمو النسخة 
المتطورة من المجمع الصناعي العســــكري 

من حيث النفوذ والموارد.
ولا يزال من غير الواضح كيف سيواجه 
المجمع الصناعي العســــكري هذا التحدي 
لهيمنته. ولكن من غيــــر المرجح أن تتخلى 
شــــركات الدفاع التي تبلغ قيمتها مليارات 
الدولارات عــــن مواقعها دون مقاومة. ومن 
المحتمــــل أن يؤدي هذا الصراع إلى تفتيت 

محيط ترامب.

الإثنين 2025/02/17 
7السنة 47 العدد 13402 في العمق

بالمر لوكي مؤسس شركة  
أندوريل الأقل شهرة التي فازت 
بعقد تطوير الطائرات القتالية 

التعاونية 

زمن المسيرات: ولادة جديدة للتصنيع العسكري الأميركي
مجموعة من الشركات الناشئة تتحدى الهيمنة الراسخة للمجمع الصناعي العسكري التقليدي

الشركات الجديدة تقلب المعادلات 

مــــــع منح وزارة الدفــــــاع الأميركية عقــــــودا باهظة لتطوير نســــــخ أولية من 
الطائرات القتالية التعاونية لمجموعة جديدة من الشــــــركات الأقل شــــــهرة، 
تكسر الولايات المتحدة هيمنة الشركات التقليدية على صناعة الأسلحة، ما 

يغير الوضع الراهن ويؤسس لحقبة جديدة.

الصراع بين المجامع 
الصناعية العسكرية 

القديمة والجديدة سيخلق 
اضطرابات سياسية شديدة 

في السنوات المقبلة

رس كون ا في رة

لوداع الذي توجه 
17 يناير عب فــــي
لباردة ”اضطررنا 
 دائمة على نطاق 
”يجــــب علينا أن 
المجمع الصناعي
رر، سواء كان عن 
، لأن خطر نشــــأة 
مر واقع وســــوف 

عملت المناقشــــات 
الــــذي يتمتــــع به 
كري على تشــــكيل 
يتهمــــه الكثيرون 
حــــروب  إلــــى  دة 
فــــي ذلــــك حروب 
والعــــراق  لاوس 

ه الانتقــــادات، لم 
 إضعــــاف هيمنة 
ري على مشتريات 

اع القياسية لهذا 
دولار) مليار 850

المتطورة ح الأس أنظم في ي الاصطن
وحظــــي بدعم مســــتثمرين بارزين في 
وادي الســــليكون، بمــــا في ذلــــك بيتر ثيل 
من صندوق المؤسسين والرئيس التنفيذي 
شركة ناشئة أخرى  لشــــركة بالانتير (وهي
تركــــز على الدفــــاع، جاء اســــمها من قصة 

سيد الخواتم أيضا).
وفريقــــه إلــــى مواكبة  وســــعى لوكــــي
مقاولي الدفاع التقليديين، وتوفير مساحة 
للشركات الناشــــئة في مجال التكنولوجيا 
الفائقــــة. وغالبا ما وجدت هذه الشــــركات 
عقــــود  مــــن  محرومــــة  نفســــها  الأحــــدث 
صُممت لصالح  البنتاغون الرئيســــية التي
العســــكري الصناعي المجمــــع  عمالقة 
القائمة بفضل جهود فرقهم القانونية 

بالإجراءات  العميقــــة  ومعرفتهــــم 
الحكومية.

ورفعت شركة بالانتير 
دعوى قضائية  2016 في

ضد الجيش الأميركي 
بسبب استبعادها 

من عقد مهم 
لمعالجة 

البيانات، 
وفازت بها 

في

ع دف ا ل مج في

مبادرة ريبليكاتور

بعــــد نجاحها في جذب الاس
والعقود الدفاعية الكبيرة، نجح
فــــي إقنــــاع العديــــد مــــن كبار
البنتاغــــون بالحاجة إلــــى إصلا
التعاقــــد فــــي الــــوزارة لإفس
لشــــركات الدفــــاع الناشــــئة

التكنولوجيا.
أغسطس 2023، ك 28 وفي
وزير الدفاع كاثلين
مبادرة ”ريبليكاتور
لتسريع تسلي
المتقدمة إلى القوات
واعترفت بأ
الموازنة
البيروقر
ومعقدة. وذكرت
ريبليك
إلى م
التحديا
العم
العقود م
الشركا

بعقد تطوير الطائرات القتالية
التعاونية 



بعد سنة دبلوماسية كاملة 
بنتائج كارثية في مجلس الأمن 
الدولي التابع للأمم المتحدة، حاولت 

فيها الدبلوماسية الجزائرية بكل 
أدواتها الشرعية وغير الشرعية 

التضييق على مصالح المملكة المغربية 
وتقويض الأمن والاستقرار الدولي 

والقاري والإقليمي بدعم وتمويل 
وتدريب وتسليح ميليشيا بوليساريو 

الإرهابية، ما زالت الدبلوماسية 
الجزائرية تراهن على حجز مقعد في 

مجلس السلم والأمن (CPS) التابع 
للاتحاد الأفريقي لتحوله إلى مجال 

مفتوح لتهديد الوحدة الترابية 
للمملكة المغربية والتأثير على 

ميكانيزمات السلام والأمن والاستقرار 
في القارة الأفريقية، وبشكل خاص في 
الساحل والصحراء الأفريقية الكبرى.
فشل النظام الجزائري في حجز 
مقعد دبلوماسي في الهيئة القارية 
يعتبره الجنرالات هزيمة مدوية في 
الحرب الدبلوماسية المفتوحة ضد 

الجوار الإقليمي، وبشكل خاص 
المملكة المغربية، بالرهان على 

إستراتيجية تصدير الأزمات الداخلية 
واختلاق أسطورة العدو الخارجي 

المهدد لاستقرار الدولة. كعادة كل 
الأنظمة الشمولية الدكتاتورية 

التي عرفها التاريخ الإنساني، هذا 
إستراتيجي ومحوري.

لا يمكن لجنرالات الجزائر 
الغارقين في الفساد وتكديس الثروات 

وتبديد مقدرات الشعب الجزائري 
الشقيق في سياسات التسليح 

المشبوهة، الاستمرار في سياساتهم 
هذه دون التوفر على منصة إقليمية 
أو قارية أو دولية لتصريف مواقفهم 

العدائية تجاه شعوب المنطقة. 
والمراقب لما اقترفه هذا النظام منذ 
عقود إلى اليوم من أزمات سياسية 

ومشادات دبلوماسية مجانية يتأكد أن 
هذا النظام يغرق في عزلة دبلوماسية 

دولية وقارية وإقليمية حادة نتيجة 
سياسات العداء الإقليمي وفشل الفاعل 

المؤسساتي الجزائري في تطوير 
سياسات خارجية تساهم في تدعيم 

أواصر الاستقرار والسلام والأمن في 
محيط جيوسياسي متقلب هو نتيجة 

حتمية للسلوك الهجومي للجزائر.
مجلس السلم والأمن الأفريقي 

يعتبر ركيزة أساسية للهيكل القاري 
للسلام والأمن في أفريقيا، ومهمته 
الأساسية هي تعزيز السلام والأمن 

والاستقرار في أفريقيا ومنع النزاعات 
وإدارتها وحلها من خلال التعاون مع 
منظمات فرعية أخرى كلجنة الأركان 
العسكرية ولجنة الخبراء. وعلى هذا 

الأساس، فرغبة النظام الجزائري 
في التسلل إلى هذه الهيئة الأفريقية 

رفيعةِ المستوى وواضحة الأهداف 
والمقاصد تتناقض مع سياسات النظام 

الجزائري المهددة للأمن والاستقرار 
القاري والعالمي.

طوال سنوات روجت قيادات 
النظام الجزائري العسكرية والمدنية 
لما يمكننا تسميته بـ”أساطير دولة“، 

من قبيل ”الجزائر القوة الضاربة“ 
و”الجزائر أقوى دولة في المنطقة“ 

و”الجزائر القوة الإقليمية“ و”الجزائر 
الشقيقة الكبرى“ و”الجزائر المركز 
الدبلوماسي الإقليمي“ والكثير من 

التعبيرات التي تندرج في تضخم دولة 
تحول إلى حالة مرضية مزمنة لدى 

قيادات النظام، والتي تدحضها في كل 
مرة هزيمة دبلوماسية تظهر حقيقة 

هذا النظام الذي تحول إلى عبء 
إقليمي تعاني من سياساته العدوانية 

مختلف دول المنطقة.

الصفعة التي تلقاها النظام 
الشمولي في الجزائر برفض مجموعة 

من الدول الأفريقية الخضوع 
لضغوطه المشبوهة هي دليل على فشل 

الدبلوماسية الجزائرية وشركائها 
في أفريقيا في ضمان مقعد لنظام 

شنقريحة في مجلس السلم والأمن، 
ودليل واضح على الفشل البنيوي 

الذي تعرفه الدبلوماسية الجزائرية.

فالأحداث الإقليمية متسارعة 
ومتقاطعة المصالح بين مختلف القوى 

الفاعلة في فضاء جغرافي يعرف 
العديد من المخاطر، وفي الوقت الذي 

ينتظر فيه العالم حلولاً نابعة من 
القوى الإقليمية للإشكالات الإقليمية 

نجد أن الدبلوماسية الجزائرية ما 
زالت تتناول الإشكالات الإقليمية 
بمقاربة كلاسيكية وتحدد طبيعة 
تفاعلها على أساس تقدير موقف 

متجاوز لا يتناسب مع الجهود 
المفروض وجودها لصياغة رؤية 

إستراتيجية مناسبة تجاه التفاعلات 
والسلوكيات الإقليمية، وبشكل 

خاص عند إعادة توجيه وتشكيل 
الدبلوماسية الجزائرية في تحركاتها 

تجاه محيطها الخارجي في علاقته مع 
المتغيرات الكبرى التي عرفها المشهد 

الجيوسياسي العالمي.
ارتهان الدبلوماسية الجزائرية 

لرغبات صانع القرار العسكري برؤية 
الشمولية، وفهمه الأمني الضيق 

لطبيعة التفاعلات الإقليمية، في غياب 
تأسيس فهم دبلوماسي للإشكالات 
الإقليمية، يجعلها جزءا من العطب 

الإقليمي وأحد محركات الصراع في 
المنطقة بدلاً من أن تكون باعتبار 

حالة الاستقرار النسبية التي يعيشها 
النظام الجزائري أحد صمامات الأمان 

الإقليمية.
انخراط الجزائر في سياسات 
تسليحية مستغلة مداخيل الغاز 

والنفط المليارية لدفع المنطقة إلى 
سباق تسلح إقليمي على حساب 

جهود التنمية يعد من أهم العوامل 
التي تؤثر على الأمن الإقليمي 

والاستقرار الجهوي، بالإضافة إلى 
تأثيره على جهود التنمية المستدامة 

في المنطقة، حيث أن الميزانيات 
المخصصة لتطوير القدرات الهجومية 

والدفاعية وشراء التكنولوجيات 
العسكرية تدفع دول المنطقة إلى 
تخصيص موارد كبيرة للإنفاق 

العسكري على حساب الاستثمار 
في القطاعات الحيوية الأخرى مثل 
الصحة والتعليم والبنية التحتية، 
ما يعوق جهود التنمية في المنطقة 

ويؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة 
وغيرها من المشكلات الاجتماعية 

والاقتصادية.
كانت هذه من الأسباب المباشرة 

لاستبعاد دول أفريقية النظام 
الجزائري من مجلس السلم والأمن 

الأفريقي. فممارسات وسلوكيات هذا 
النظام، سواء على مستوى السياسات 
الداخلية أو المواقف الخارجية، تجعل 
هذا النظام في موقف نقيض للمبادئ 

والشعارات التي تنظم عمل الاتحاد 
الأفريقي. كما أن تسلل الجزائر إلى 

مجلس السلم والأمن الأفريقي يشكل 
تهديداً كبيراً لمفاعيل الاستقرار والسلم 

الأفريقي.
المملكة المغربية كدولة أفريقية 
فاعلة من خلال المبادرات/ الحلول 

التي تقدمها للإشكالات والتحديات 
التي تواجه محيطها الإقليمي والقاري 

والدولي سواء مسلسل الرباط للدول 
الأطلسية، وهي المبادرة التي تهدف 
إلى بناء جسور مستدامة للتواصل 

الحضاري بين ضفتي المحيط الأطلسي 
بما تحمله من فرص تنموية واعدة، 

أو المبادرة الملكية لتعزيز ولوج 
دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، 
والمشروع العملاق المهيكل المتمثل 

في أنبوب الغاز الأفريقي – الأطلسي 
(المغرب – نيجيريا) والذي يشكل 

فرصة تنموية هائلة ومتفرّدة لأكثر من 
340 مليون أفريقي.

تطرح المملكة من خلال هذه 
المشاريع والمبادرات دفتر تحملات 

إقليمي يحول المملكة المغربية، كما كان 
وضعها التاريخي قبل قرون خلت، إلى 

حاضنة إستراتيجية تدعم طموحات 
شعوب شمال وغرب أفريقيا في 

الحرية والسيادة والتكامل الاقتصادي 
والاندماج الإقليمي والأفريقي، تؤكدها 
حقيقة دبلوماسية تتمثل في انتخاب 

المغرب لولايتين متتاليتين، لمدة سنتين 
ثم ثلاث سنوات على التوالي (2018 

– 2020 ثم 2022 – 2025)، لعضوية 

مجلس السلم والأمن، ما يعكس الثقة 
والمصداقية والتقدير والاعتراف الذي 

تحظى به الإستراتيجية الأفريقية 
لرؤية الملك محمد السادس، والجهود 

التي تحققت تحت إشرافه كرائد 
للعمل الأفريقي المشترك لتمكين 

أفريقيا من الثقة بإمكانياتها وبناء 
مستقبل واعد لشعوبها.
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في الوقت الذي ينتظر فيه 

 نابعة من القوى 
ً
العالم حلولا

الإقليمية للإشكالات نجد 

الدبلوماسية الجزائرية ما زالت 

تتناول الإشكالات الإقليمية 

بمقاربة كلاسيكية وتحدد 

طبيعة تفاعلها على أساس 

موقف متجاوز

صفعة دبلوماسية للنظام الجزائري 

في أديس أبابا
البراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

الالبر

تبدو العبارة المفتاح في خطاب 
سعد الحريري في ذكرى مرور 

عشرين عاما على اغتيال والده الإعلان 
عن ”عودة تيار المستقبل“ إلى العمل 

السياسي. كيف سيكون شكل هذه 
العودة الصادرة عن الزعيم السنّي الأبرز 

في لبنان الذي أكّد مجددا أنّ لا تخلي 
عن مشروع رفيق الحريري المعروف من 
اغتاله والذي تبينّ، إلى إشعار آخر، أن 
لا بديل منه؟ إنّه المشروع المرتبط بثقافة 
الحياة التي هي ثقافة الشعب اللبناني 

قبل أي شيء آخر.
الحقيقة البسيطة التي أثبتها 

اللبنانيون في الذكرى العشرين لاغتيال 
رفيق الحريري في بيروت، التي أعاد 
الحياة إليها، أن هذا المشروع لا يزال 

هو المستقبل الوحيد المنطقي الذي 
يجمع عليه اللبنانيون الطبيعيون. 
هؤلاء اللبنانيون الذين راهن عليهم 

رفيق الحريري وما زال يراهن عليهم 
سعد الحريري الذي مرّ في تجارب مؤلمة 
وقاسية، بينها تجربة عهد ميشال عون 
– جبران باسيل الذي لم يكن سوى عهد 

”حزب الله“ وعهد وضع اليد الإيرانيّة 

على لبنان. لا يدلّ على ذلك أكثر من 
قطع ميشال عون، رئيس الجمهورية 

في 2020، الطريق على تحقيق دولي في 
جريمة تفجير مرفأ بيروت. فعل ذلك 

بغية التغطية على الجهة المعروفة التي 
خزّنت كميات الأمونيوم في أحد عنابره 

طوال سنوات.
تغير كل شيء في لبنان والمنطقة. 

سقط نظام بشار الأسد الذي لم تكن 
له فكرة عن السياسة إلا محاربة رفيق 

الحريري، ومحاولة إخضاع لبنان، 
وإنهاء ما تمثله بيروت التي هي 

النقيض التام للأسدية السياسية. تورط 
”حزب الله“، ومن خلفه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران، وورط لبنان بحرب 
مجنونة قضت على قيادته بشكل شبه 
تام ودمرت الجنوب والبقاعين الشرقي 

والغربي، بما في ذلك بعلبك والهرمل 
إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، 

على نحو غير مسبوق.  وفي الأثناء 
يقف أهل غزة أمام مفترق طرق يهدد 

وجودهم في القطاع كما يهدد مستقبل 
المشروع الوطني الفلسطيني. هذه هي 

نتائج أوهام الاستقواء ومغامرات القوة 
التي يُبحث الآن عن معالجتها في ثنايا 

مشروع رفيق الحريري. 
لم يسع رفيق الحريري إلا خلف 
المصالحة والسلم الأهلي والتفاهم 

وإعادة الإعمار ولم يقابل إلا بالتواطؤ 
والتهجم والطعن،  ليعود الجميع اليوم 

إلى مشروعه. 
هذه حقائق بسيطة هزمت كل الكلام 

المعقد والمتذاكي لما يسمّى ”محور 
الممانعة“ الذي لا هدف له سوى خدمة 

المشروع التوسّعي الإيراني في المنطقة 
على حساب كلّ ما هو عربي فيها.

قبل أيام لم تمنح الحكومة اللبنانية 
طائرة إيرانية الإذن بالهبوط في 

مطار بيروت. جن جنون بعض الفتية 
الذين يعيشون حالة إنكار صعبة بعد 

الضربات القاسية التي تعرض لها 
”حزب الله“. هؤلاء أنفسهم لم يقطعوا 

الطرقات حين منعت طائرات إيرانية من 
الهبوط سابقاً، في ظل حكومة يشغل 

فيها ممثل لـ”حزب الله“ وزارة الأشغال. 
حسناً فعل الجيش اللبناني في التعامل 

الحاسم مع مسرحيات الاستقواء. ولو 
قيض قياس ردة فعل اللبنانيين على 

وسائل التواصل الاجتماعي لتبين أن 
حجم التأييد لمنع الطائرة الإيرانية من 
الهبوط هو أهم استفتاء على خيارات 

اللبنانيين.

توجد أسئلة كثيرة ستطرح نفسها 
في ضوء خطاب سعد الحريري. تتعلّق 

هذه الأسئلة بمن سيكون في الواجهة في 
مرحلة سيعدّ ”تيار المستقبل“ نفسه فيها 

للانتخابات النيابيّة المقرّرة في السنة 
2026 والتي يتوقع أن تشرف عليها 

حكومة نواف سلام التي تتميّز بأمور 
عدة. لعلّ أبرز هذه الأمور رفع مستوى 

التمثيل الحكومي المسيحي بعد سنوات 
طويلة من القحط والجهل والسطحيّة 

والتبعية. كان مطلوبا في تلك السنوات، 
خصوصا في ”عهد حزب الله“ أن يكون 

المسيحي على شكل ميشال عون وجبران 
باسيل، لا مهمة له سوى توفير غطاء 

لـ”حزب الله“ وسلاحه من جهة والسعي 
إلى التقرب من بشّار الأسد ونظامه 

العلوي واسترضائهما من جهة أخرى.
في الذكرى العشرين لغياب رفيق 
الحريري، ثمة جانب لا يمكن تجاهله 
مع عودة سعد الحريري إلى بيروت 
وإلقاء خطابه من وسط المدينة التي 

ترمز إلى الرغبة في جعل ثقافة الحياة 
تنتصر على ثقافة الموت. يتمثل هذا 

الجانب في فشل المحاولة التي قامت بها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من أجل تغيير 
طبيعة لبنان وقطع العلاقة بينه وبين 

عمقه العربي. كان خطاب سعد الحريري 
خطابا ذا بعد عربي بامتياز. كان تأكيدا 
لواقع أنّ مشروع رفيق الحريري لا يمكن 
فصله عن العمق العربي للبنان. سيكون 

لبنان في حاجة إلى هذا العمق بعدما 
لعب وزراء من ”التيار العوني“ على 

رأسهم جبران باسيل دورا في تحويل 
لبنان حصان طروادة إيرانيا في مجلس 

جامعة الدول العربيّة.

مع العهد الجديد الذي بدأ بانتخاب 
جوزيف عون رئيسا للجمهورية ومع 
تمكن نواف سلام من تشكيل حكومة 

أكثر من معقولة، في معظمها، حكومة 
من دون ثلث معطّل لا تستخف بذكاء 

اللبنانيين، بات في الإمكان الإعلان عن 
محاولة جديدة لإعادة لبنان إلى خريطة 

الشرق الأوسط والمنطقة. مثل هذه 
العودة من ثوابت المشروع الذي سعى 

رفيق الحريري إلى تنفيذه وكان بين 
الأسباب التي دفعت إيران إلى التخلص 

منه عبر أداتها المسماة ”حزب الله“ 
وبغطاء من النظام السوري المخلوع.

الأكيد أن ذلك لا يمكن أن يتحقّق من 
دون التعاطي مع الواقع الذي يفرض 

نفسه على الأرض. يبدأ ذلك بالاعتراف 
بالكارثتين اللتين تسبب بهما ”طوفان 

الأقصى“ في غزّة و”حرب إسناد غزّة“ في 
لبنان والانطلاق منهما. مارست إسرائيل 

كلّ أنواع الوحشية بعدما أوجدت لها 
”حماس“ كل المبررات وبعدما أوجد لها 

”حزب الله“ كلّ الأسباب التي مكنتها 

من هدم قرى في جنوب لبنان وتهجير 
أهلها.

عاد سعد الحريري إلى بيروت في 
ظروف إقليميّة جديدة مختلفة. كيف 

يستطيع جعل مشروع رفيق الحريري 
ينتصر مجددا، وإن بصيغة جديدة، 

بعدما تبينّ أن لا بديل له بالنسبة إلى 
لبنان؟

سعد الحريري… 

وعودة {تيار المستقبل}

أسئلة كثيرة ستطرح نفسها 

في ضوء خطاب سعد الحريري، 

ق هذه الأسئلة بمن 
ّ
تتعل

سيكون في الواجهة في مرحلة 

 {تيار المستقبل} 
ّ

سيعد

ة 
ّ
نفسه فيها للانتخابات النيابي

رة في السنة 2026
ّ
المقر

فرصة لإعادة لبنان إلى خريطة الشرق الأوسط
هزيمة في الحرب الدبلوماسية المفتوحة

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



تمر الحركة الإسلامية السودانية 
بمرحلة من التراجع الحاد، 

انعكست بوضوح في مؤتمرها الأخير 
الذي عُقد في تركيا. لم يكن هذا المؤتمر 
مجرد لقاء تنظيمي، بل كشف عن حالة 

من الانكماش والتحول نحو الطابع 
العائلي، حيث ضم الحضور أفرادًا من 

أسر القيادات، ما يعكس تقلص التنظيم 
إلى دائرة ضيقة من المصالح المشتركة. 
لم تعد الحركة الإسلامية كما كانت من 
قبل، بل باتت تجمعًا لقياديين تلاحقهم 

تهم الفساد، فروا إلى الخارج، وعلى 
رأسه تركيا، بعد سقوط نظامهم في 

السودان.
جاء انعقاد المؤتمر، الذي أحيط 

بسرية كاملة ووسط أجواء من التوجس 
والترقب، حيث بات واضحًا أن الحركة 

الإسلامية لم تعد تمتلك القدرة على 
إدارة نفسها ككيان سياسي قوي، بل 

أصبحت أقرب إلى شبكة من المصالح 
العائلية والأمنية. حضور المؤتمر لم يكن 
بحجم التوقعات، إذ بلغ العدد الإجمالي 
412 مشاركًا، بينهم 122 امرأة، في إشارة 

إلى أن التنظيم لم يعد مقتصرًا على 
القياديين الفاعلين فقط، بل بات يضم 
عائلاتهم أيضًا. كما حضر 30 طالبًا، 
وهو عدد ضئيل مقارنة بما كان عليه 

التنظيم في الماضي، عندما كان الطلاب 
يمثلون قاعدة تجنيدية كبيرة للحركة 

الإسلامية في السودان.
حالة الانكماش هذه لم تكن مجرد 

تحول هيكلي، بل جاءت نتيجة طبيعية 
لفقدان الحركة الإسلامية سيطرتها على 
السلطة، واضطرار العديد من قياداتها 
إلى الفرار خارج السودان. معظم الذين 

اجتمعوا في المؤتمر هم من الأثرياء 
الذين نهبوا ثروات البلاد خلال فترة 

حكمهم، ما جعلهم غير قادرين على 
العودة إلى السودان، خشية الملاحقة 

القانونية. أصبح التنظيم اليوم مكونًا 
من رجال أعمال، وقادة أمنيين سابقين، 
وعائلاتهم، دون وجود تيارات فكرية أو 

سياسية قادرة على صياغة رؤية جديدة 
لمستقبل الحركة.

ولم يكن المؤتمر مجرد فرصة 
للتجمع، بل شهد حالة من الصراع 
الحاد بين مختلف الأجنحة داخل 

التنظيم. أحد أبرز الخلافات كان حول 
العلاقة مع الجيش السوداني، حيث 
انقسم المشاركون إلى فريقين؛ الأول 

يرى أن التحالف مع الجيش ضروري 
لاستعادة النفوذ، بينما يعتبر الفريق 

الآخر أن الجيش، بقيادة عبدالفتاح 
البرهان، هو العدو الرئيسي. عبدالحي 
يوسف، أحد أبرز القيادات الإسلامية، 

شنّ هجومًا قاسيًا على البرهان، 
متهمًا إياه بأنه بلا دين وغير قادر 
على القضاء على الإسلاميين. هذه 

التصريحات تعكس عمق الأزمة داخل 
الحركة الإسلامية، حيث لم تعد هناك 
رؤية موحدة حول كيفية التعامل مع 

الواقع السياسي في السودان.
الصراع الأبرز داخل المؤتمر كان 

حول منصب الأمين العام للحركة 
الإسلامية، حيث تنافس عليه محمد 

عطا وأحمد الشايقي. محمد عطا، 
المدير الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات، 

يمثل الجناح الأمني داخل الحركة، 
وهو المنافس التقليدي لصلاح قوش. 

أما أحمد الشايقي، فيمثل التيار المالي 
داخل التنظيم، ويمتلك نفوذًا اقتصاديًا 

واسعًا، بفضل ارتباطه بعلي كرتي، 
أحد أبرز قيادات الحركة الإسلامية.
اختيار محمد عطا لهذا المنصب 

يعكس انتصار الجناح الأمني، المدعوم 
من أحمد هارون، الذي يسعى لإضعاف 
تيار إبراهيم محمود. لم يمر هذا القرار 

بسلاسة، إذ شهد المؤتمر اعتراضات 
من أنصار أحمد الشايقي، الذين رأوا 

أن الحركة بحاجة إلى قيادة ذات 
خبرة سياسية واقتصادية، وليس 

إلى شخصية أمنية بحتة. يعكس هذا 
الجدل مدى التغير الذي طرأ على 

الحركة الإسلامية، حيث لم تعد تعتمد 

على المثقفين والمفكرين، بل أصبحت 
تُدار من قبل أجهزة أمنية ورجال 

أعمال.
تعيين محمد عطا على رأس الحركة 
الإسلامية يضعها في مواجهة مباشرة 
مع المجتمع الدولي، خاصة أن الولايات 
المتحدة صنفته ضمن قوائم العقوبات، 
كونه مسؤولاً عن سياسات تهدد الأمن 
والاستقرار في السودان. هذا الاختيار 

يعيد سيناريو تعيين أحمد هارون وعلي 
كرتي، اللذين يواجهان عقوبات دولية 
أيضًا. إصرار الحركة الإسلامية على 
تقديم شخصيات ذات خلفيات أمنية 

يعكس فشلاً في إعادة بناء نفسها ككيان 
سياسي، حيث أصبح التنظيم أقرب إلى 
شبكة من المصالح المتنافسة، وليس إلى 

حركة ذات مشروع فكري متماسك.

الحركة الإسلامية تعيش اليوم 
حالة من التآكل الداخلي، حيث لم يعد 
يربط بين أجنحتها سوى المعركة ضد 

خصومها. لكن هذه الوحدة الهشة 
مرشحة للانفجار في أي لحظة، خاصة 
مع تعدد الكتائب المسلحة التي تنتمي 

إلى الحركة، ولكنها تحمل خلافات 
عميقة فيما بينها. عندما تنتهي المعركة 

الحالية سيجد الإسلاميون أنفسهم 

في مواجهة مع بعضهم البعض، ما قد 
يؤدي إلى انشقاقات حادة وصدامات 

داخلية عنيفة.
الحركة الإسلامية التي كانت 

تسيطر على مفاصل الدولة السودانية 
لثلاثة عقود، لم تعد تمتلك سوى رموز 
متنافسة، كل منها يسعى للحفاظ على 
نفوذه ومصالحه. لم يعد هناك مشروع 
سياسي واضح، بل تحولت الحركة إلى 
صراع بين رجال المال والأمنيين، في ظل 

غياب كامل للمثقفين والمفكرين الذين 
كانوا يشكلون واجهتها في الماضي.
المشهد العام للحركة الإسلامية 

السودانية اليوم يوحي بأنها تسير 
نحو الانتحار السياسي. فشلها في 
إعادة تنظيم نفسها كقوة سياسية، 

واعتمادها على القيادات الأمنية بدلاً 
من الشخصيات السياسية، يجعلانها 

أكثر عزلة، سواء داخل السودان أو على 
المستوى الدولي. استمرار هذا النهج 

لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصدع 
والانهيار، وقد يكون بداية النهاية 

لتنظيم لم يعد قادرًا على التكيف مع 
المتغيرات السياسية الجديدة في 

السودان.
وبدلاً من مراجعة تجربتها السياسية 
واستخلاص العبر من سقوطها، يبدو أن 

الحركة الإسلامية اختارت الهروب إلى 
الأمام، عبر تقديم نفس الوجوه القديمة، 

التي تحمل إرثًا من الفشل والفساد. 
لكن هذا الخيار لن يمكّنها من استعادة 
قوتها، بل سيؤدي إلى المزيد من العزلة 

والصراعات الداخلية، التي قد تنتهي 
بتفكك التنظيم بشكل كامل.

الحركة الإسلامية، التي كانت 
يومًا ما لاعبًا رئيسيًا في السياسة 

السودانية، أصبحت اليوم مجرد 
تجمع يقتات على الماضي، دون أي 

رؤية للمستقبل. الانقسامات الحادة 
داخلها، والخلافات بين أجنحتها، تؤكد 

أن مصيرها بات معلقًا بين التلاشي 
والانفجار الداخلي. إن المؤتمر الذي 

عُقد في تركيا قد يكون بمثابة إعلان 
غير مباشر لنهاية حقبة الإسلاميين في 

السودان، وبدء مرحلة جديدة لا مكان 
لهم فيها.

الإثنين 2025/02/17
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يقف الأتراك متحلقين حول 
المشهد الإستراتيجي الراهن 

أمام ما يجري في المنطقة ينتظرون ما 
سيرشح عنه. استثمر الأتراك بشكل 

كبير في المنطقة، وارتكبوا الكثير من 
الأخطاء. لكن مع أخطائهم، تمكنوا من 
ترسيخ مواطئ قدم في أكثر من مكان، 
وصار لهم أن ينتظروا العائد من هذا 

الاستثمار.
الأتراك أمة مهمة. الشاهد ما 

قاموا بتحقيقه على مدى ما يقرب 
من ألف عام من التاريخ. على مدى 

أكثر من 1400 عام من التاريخ العربي 
الإسلامي، يستطيع الأتراك أن يقولوا 

إنهم حكموا المنطقة لألف عام منها، 
ربما بالكثير من القسوة، ولكن 

بالتأكيد بالفطنة والذكاء، وهو أمر 
لم يجارهم فيه الإيرانيون، الذين 

توافدوا على موجات ليؤذوا المنطقة 
بمسميات تحولت في القرون الأخيرة 

إلى توصيفات مذهبية قطعت مع فكرة 
التسامح التي أتى الإسلام باسمها.

الأتراك، وهنا لا نقصد العثمانيين 
فقط، أتوا بأشكال قبلية مختلفة 

وخصوصا منها التركمانية وسلطنتي 
الخروف الأبيض والخروف الأسود 
وصولا إلى السلطنات السلجوقية 

الرومية كبوابات لتأسيس السلطنة 
العثمانية. من هناك تأسست 

الإمبراطورية العثمانية التي يحرص 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

على تقديم نفسه وسلطته الراهنة 
على أنه الوريث الشرعي لها وزعيم 

شرق المتوسط اليوم بلا منازع. 
وهذا ليس بادعاء سهل، لأنه يترك 
الباب مفتوحا للكثير من المطالبات 

التاريخية، وهي متطلبات تترك عالما 
مزدحما بما تريده سلطات جديدة الآن 

تُؤسس على بقايا الانهيار المتسارع 
لعالم ما بعد الحرب الباردة، وتتأسس 

على عالم ما بعد الربيع العربي.
هذا عالم مهم وأهم بكثير من عالم 
مذهبي أسسه آية الله الخميني الذي 

كان يريد كل شيء ببلاش، ولم يكن 
مستعدا لأن يقدم له أي شيء بالمقابل. 
كان الخميني ومن بعده آية الله علي 
خامنئي، وريث نظرية الولي الفقيه 
التي تنتظر من متبعها أن يمد يده 

إلى جيبه وأن يدفع، بينما يسعى عالم 
أردوغان إلى حسبة مفيدة يخرج منها 
الجميع بدور الرابح. ولضمان الرابح، 

تحرك الأتراك للبحث عن ممولين. 
جاء الممول في المرة الأولى من خلال 

تركيبات حزبية إخوانية قتلها الطمع 
وأدت إلى أن تفتك بنفسها. لكنها 
تداركت نفسها وتحولت إلى عالم 

مختلف أكثر ميلا إلى البراغماتية، 
وجاءت الدوحة لتكون الممول الصبور 
الذي لا يهمه أن يصبر إلى حين تحين 

ساعة الربح، بل والربح الكبير.
ها هي أنابيب الغاز القطرية 

تتمدد على الورق أولا، ثم قريبا على 
الأرض أو تحت البحر لتصل إلى 

شواطئ العراق ثم صحرائه وبادية 
الشام، كي تجد من يستقبلها على 

حافة البحر المتوسط الشرقية المتلهفة 
لغاز مسال تريده أوروبا بسرعة 

وكفاءة بعيدا عن الدورات الجغرافية 
الطويلة التي أعيت منتجي الغاز 
الكبار. نظرة واحدة إلى خط من 

أنبوب الغاز من الدوحة إلى خور 
عبدالله العراقي فإلى داخل العراق 

ثم سوريا ثم الطرف الأوروبي كافية 
لرؤية الفرق الهائل بطول المسارات 
وحجم المخاطر، مقارنة بدورة تمر 

خلال مضيق هرمز وكل البحار التي 
تلف الخليج العربي وخليج عمان 
وبحر العرب وخليج عدن ومضيق 
باب المندب والبحر الأحمر وخليج 

السويس ثم مضيقها للوصول 
إلى تلك النقطة المطلة على البحر 
المتوسط. هذا عالم مختلف تماما، 

بمخاطر متراجعة، خصوصا وأن هذه 
المخاطر الآن تحت حماية دولة كبرى 

مثل تركيا، صارت دولا مثل الدولة 

السورية الجديدة التي ربحتها تركيا 
من المراهنة الأردوغانية طويلة الأمد 
على انهيار نظام بشار الأسد، والتي 

تمتد بها هذه المراهنة لتصل إلى حافة 
مفيدة أخرى عندما تستجلب شبكة 

الأمان هذه إلى جانبها ما يسمى 
بالشبكة التركمانية للغاز المسال 

القادمة من حوض القوقاز العملاق.
يعزز الامتداد الكردي هذا 

الإحساس بأن التوسع الإقليمي 
مع الأكراد هو جزء من وعي تتبدل 
فيه الأولويات لتصبح أكثر تأثيراً 

وأهمية. نحن هنا لا نريد أن نجري 
مقارنات عرقية أو انتهازية مثل تلك 

التي يستمر في إجرائها حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني، حيث تتقدم 

المصالح الشوفينية والمالية على كل 
شيء آخر، بل على شبكة علاقات 

إقليمية راسخة وذكية يتبناها الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، الوريث 

الشرعي للحركة الكردية التاريخية 
والذي وجد نفسه جزءا راسخا من 

علاقة الدولة العراقية بالإقليم بما لا 
يجعله قوة انفصالية مستفزة.

الأكراد الصاعدون، ومنهم قيادات 
نبهة مثل الزعيم مسرور بارزاني 

رئيس حكومة إقليم كردستان – 
العراق، بدأوا برسم حدودهم الذاتية 

لما يمكن لهم أن يحققوه وما لا 
يمكن تحقيقه إقليميا. والأهم من 
كل هذا، سأل بارزاني نفسه: أي 

نوع من العلاقات يمكن أن يقام مع 
القوتين الكبيرتين التركية والإيرانية 

في المنطقة (أو ما تبقى من القوة 
الإيرانية بعد أن نالها ما نالها من 
تدمير وإهانة في المنطقة). لا شك 
أن الأكراد من الحزب الديمقراطي 

سيفهمون أنهم أقوى مع عراق عربي 
موحد من الركض وراء حلم خامنئي 
المريض، الذي لم يكتف بتدمير قوة 
حلفائه من تجمعات الميليشيات، بل 

يبدو مصرا على السير أكثر في طريق 
دمار إيران نفسها. إنه دمار تستحقه 

إيران التي لم تترك أحدا دون أن 
تلحق به الأذى، ودون حد أدنى من 

التمنع أو التركيز على حقيقة أن 
هذه المنطقة تستحق أن تحيا بسلام، 

وليس على وقع ”دخان البنادق“ 
الإيرانية الذي خنقها وآذاها.

يقول خامنئي، دون تركيز كبير 
على ما يقول، بأن على المنطقة أن 

تحمي نفسها. ونحن نؤيد ما يقول 

بأن العدو الأكبر الذي يستحق أن 
تحمي المنطقة نفسها منه هو إيران 
نفسها، بل لا نبالغ إن قلنا إن على 
إيران أن تحمي نفسها من نفسها. 
طهران عدو لدود يلغ في دماء أهل 

المنطقة ولا يريد أن يلتفت إلى نفسه 
ليسأل أول وأهم الأسئلة: ماذا فعل 

العرب لإيران في العصر الحديث 
للوصول معهم إلى هذا المستوى من 

العداء؟ سؤال أبسط: هل يستحق 
الاستعراض الفلسطيني كل هذا 
الدمار لتقول إيران أنا موفقة؟

ها هي سوريا الأسد تنتهي إلى 
عالم تحكمه تركيا، واليوم لا يجرؤ 

مقاتلو حزب الله على التعرض 
لجنود الجيش اللبناني، وهم الجنود 

أنفسهم الذين طالما سخر منهم مقاتلو 
حزب الله ونكلوا بهم. حتى الحلفاء 

البعيدون من أمثال جنود الجيش 
الجزائري ومقاتلي بوليساريو 

الانفصالية لم يسلموا من الأذى وها 
هم محتارون في ما سيؤول إليه 

مصيرهم وما إذا كانت محاكم جرائم 
الحرب السورية ستجرهم إلى أحكام 
قاسية لتنفيذهم أعمالا خارج قوانين 

الحرب. أما قضية حماس نفسها، فهي 
حكاية من نوع آخر لا نزال بالأساس 

نجهل أين بدأت ولماذا، وكيف 

ستنتهي. قضية حماس شائكة إلى 
درجة أن أردوغان والمشروع التركي 

– السوري الجديد يحاولان تحاشيها 
بشكل واضح، ويركزان كل تركيزهما 
على ما تحقق من إنجاز على الأرض 
في سوريا رغم أن الحاجة إلى إعادة 

إعمار ما دُمر في سوريا لا تقل عن 
حاجة غزة.

لعل المنافسة بين الأتراك 
والإيرانيين لم تصل بعد إلى ذروتها. 

لكنها منافسة قائمة وليس من اليسير 
القول إنها لن تتحول إلى صدام. وما 

يجعلها صعبة أكثر هو أن الأطراف 

العربية لم تدخل حلبة الصراع بعد. 
يريد الإسرائيليون أن يجروا العرب 
إلى الحلبة. هذا مهم بالنسبة إليهم 
لأنه يجعل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مهتما ومزايدا، ويجعل من 

القطريين مضطرين إلى التدخل 
بشكل مباشر أو عبر عميلهم التركي، 

ويجعل من أهم عنصر في المعادلة، أي 
السعوديين، مجبرا على التدخل، بل 

وإعادة توزيع شبكة المصالح وفق ما 
يراه مناسبا وما يليق بمكانته. إعادة 
رسم خارطة القوى ليست سهلة الآن. 
لا أحد يريد الخروج عن حافة الدور 

المفترض الذي رسمه لنفسه أو فرضته 
عليه الولايات المتحدة أو غيرها من 

القوى الكبرى.
لا ننسى أن ما يجري الآن في 

شمال الجزيرة العربية أيضا، فيما 
صار يسمى بخارطة الهلال الشيعي، 

هو بروفا تدريبية لما يتم الإعداد له 
من خارطة طريق في جنوب المنطقة، 

وعندئذ سيتوجب على الجميع أن 
يرسموا خرائطهم للجنوب، وحينما 

تكتمل هذه الخرائط فإن القوى 
الكبرى ستشرع في تقطيع حصصها 

من قوى اليمن والبحار المحيطة 
باليمن ومنطقة القرن الأفريقي. يا لها 

من لعبة أمم.

يا لها من لعبة أمم: أتراك وإيرانيون وأكراد.. في انتظار العرب
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مؤتمر الحركة الإسلامية السودانية في تركيا يكشف انقساماتها وأزمتها المتفاقمة
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 تونس - تعرض قطاع تربية الماشية في 
تونس إلى خســـائر كبيرة طيلة السنوات 
الأخيرة، بســـبب تواتر مواســـم الجفاف، 
وغيـــاب تدخّل الدولة لتشـــجيع المزارعين، 
في ظلّ غلاء أسعار الأعلاف، ما دفع الكثير 

منهم إلى التفريط في القطيع.
ويســـهم القطاع بنسبة 35 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي الزراعي للبلاد، 
وفـــق التقديرات، ما يؤكد أنـــه مجال مهم 
فـــي التنمية وتوليد الوظائف، وكذلك لأمن 

التونسيين الغذائي.
ويقـــول خبـــراء إن مـــن أبرز أســـباب 
احتدام الأزمة الإفراط في استعمال العلف 
المركـــب الـــذي يأتي غالبـــا مـــن التوريد، 

وظهور المتدخلين في المهنة.

وينضـــاف إلـــى ذلك، بحســـب هؤلاء، 
ســـوء الوضع الصحي في تربيـــة الأبقار 
والذبح العشوائي وضعف وضعية المذابح 
والمسالخ وتراجع قيمة الدينار عالميا، وهو 

ما يهدد السيادة الزراعية للبلاد.
وأكد مديـــر وحدة الإنتـــاج الحيواني 
في اتحـــاد المزارعين منـــور الصغيري أن 
”غياب سياســـة تقاســـم المخاطر من طرف 
الدولـــة، بالإضافة إلـــى التغيرات المناخية 
وارتفاع كلفة الأعلاف، أدى إلى خسائر في 
القطاع بقيمة 3 مليارات دينار (950 مليون 

دولار).“
ويشـــكل هذا الرقم الفـــارق بين الكلفة 
وســـعر بيع المواشـــي لـــدى المربين خلال 
الفتـــرة الفاصلة بين عامـــي 2020 و2023، 

وفـــق الصغيري خلال مداخلته في الملتقى 
الوطنـــي حول تنميـــة القطاع الـــذي عقد 

مؤخرا.
وقـــال إن ”هـــذه الخســـائر ضخمـــة 
نتجت عنها خسارة للرأس المال البشري 
وضعـــف إنتاجيـــة الأبقـــار لتبلـــغ أدنى 
مســـتوياتها بالإضافة إلى ضعف إنتاج 
الحليـــب وإنتاج الماعز والخـــراف كذلك، 
وهو ما يترجم ارتفاع أسعار اللحوم في 

بلادنا اليوم.“
وأثـــار الصغيـــري إشـــكالية توريـــد 
الحليب المجفف الـــذي بلغ حوالي 13 ألف 
طن خـــلال العامين الماضيين، أي ما يعادل 

140 مليون لتر من الحليب.
وأرجـــع ذلك إلى العديد من الأســـباب 
أهمهـــا الأســـباب الهيكلية، كغيـــاب رؤية 
مستقبلية وغياب الحوكمة في إدارة الأزمة 

وغياب سياسة زراعية.
ولفت إلى أن مؤشـــر التوجه الزراعي 
فـــي تونـــس ضعيـــف وفـــي تراجـــع حاد 
حيـــث بلـــغ 0.4 فـــي المئة و“رغـــم ذلك كان 
الدور التعديلي كله موجها إلى المســـتهلك 

بالأساس.“
واعتبـــر أن ”الحـــل يكمن أساســـا في 
وضع سياســـة زراعية واضحـــة واعتماد 
تعتمـــد  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  رؤيـــة 
على نمـــوذج تنمـــوي جديـــد يعتمد على 
والتنظيم  العلمـــي  والبحـــث  التشـــاركية 

المهني والحوكمة.“
وأشـــار إلى أن الاســـتهلاك المحلي من 
اللحـــوم الحمـــراء والبيضـــاء لا يتجاوز 
الواحـــد،  للفـــرد  ســـنويا  كيلوغرامـــا   40
بينمـــا متوســـط الاســـتهلاك العالمـــي هو 
60 كيلوغرامـــا، ”مـــا قد يؤثـــر على صحة 

المواطنين.“
ويعـــادل ســـعر الكيلوغـــرام الواحـــد 
مـــن اللحوم 8.6 في المئـــة من الأجر الأدنى 
الزراعـــي، فـــي حـــين يعـــادل الكيلوغرام 
مـــن الدواجن 1.6 في المئة مـــن هذا الأجر، 
وهو ما يفســـر توجه المستهلك نحو لحوم 

الدواجن.
وحســـب إحصائيـــات ديـــوان تربيـــة 
الماشـــية وتوفير المرعـــى، تزايد عدد مربي 
الماشـــية فـــي ســـنة 2022 إلـــى 112 ألـــف 
مرب، في حين وصـــل عدد مربي المجترات 

الصغيرة إلى 274 ألف مرب.

وتزدهـــر ظاهرة التفريط فـــي القطيع 
خاصـــة لدى المزارعين في مناطق الوســـط 
والساحل والجنوب، لأنها مناطق جافة ولا 

تتوفر على موارد علفية كافية.
ويحمّـــل أهل القطاع تدهـــور عمليات 
الإنتاج الزراعـــي والحيواني إلى تقصير 
الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، خاصة 

عدم تقديم الدعم في أوقات الأزمات.
ويعتقـــد المختصـــون أن حـــل الأزمـــة 
يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة، ســـواء 
مـــن خلال توفير الدعـــم للمزارعين أو عبر 
تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار 

والمضاربة.
وأفاد الخبير في المجال الزراعي أنيس 
قطيـــع الأبقار تراجع بين  الخرباش بأن “ 
2011 و2024 إلـــى النصف، من 700 ألف إلى 
350 ألف بقرة، فيمـــا تراجع قطيع الأغنام 
بنســـبة 35 في المئة من 7 ملايين رأس غنم 

إلى 4.5 مليون رأس.“
عـــزا ذلك  وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى عامل الجفـــاف والتغيرات المناخية، 

الأوكرانية،  وتداعيات الحرب الروسية – 
فضلا عن غلاء أسعار الأعلاف.

وقال ”بقـــي المزارع يبيـــع منتجاته 
بقيمـــة الكلفة، حيث لم تتـــم الزيادة في 
سعر اللتر الواحد من الحليب منذ 2019، 
الـــذي يبلغ 1.3 دينار (0.41 دولار) مقابل 
ارتفـــاع كلفة الإنتاج مـــن 1.6 دينار إلى 

1.85 (نصف دولار و0.58 دولار).“

وأوضح الخربـــاش أن ذلك انعكس 
أيضا علـــى منظومة اللحـــوم الحمراء، 
والتي ســـجلت نقصا بنحو 600 طن، في 
حين تبلـــغ احتياجات الاســـتهلاك 10.8 

ألف طن شهريا.

ونتيجة لهـــذا الوضع يرى الخرباش 
حتميـــة الزيـــادة في ســـعر الحليب عند 
الكلفـــة، مـــع ضـــرورة تجـــاوز الخطـــى 

المتعثرة للدولة في توفير الأعلاف.
وقـــال إن ”65 في المئة مـــن المزارعين 
يملكـــون 3 رؤوس أبقـــار وأقـــل مـــن 10 
رؤوس أغنام، فبقي ذلك نوعا من الزراعة 

العائلية المهمشة.“
كمـــا طالـــب بالعمـــل علـــى توفيـــر 
ســـلالات جديدة، مع إطلاق إستراتيجية 
لاستشراف الأمراض والأوبئة التي يمكن 
أن تصيـــب قطعان الماشـــية، علاوة على 
تنظيـــم المزارعـــين في شـــركات تعاونية 

لشراء الأعلاف.
نقصا  التونســـية  الســـوق  وتشـــهد 
فـــي إمـــدادات الحليب وتراجـــع الإنتاج 
بمعـــدل 400 ألـــف لتر يوميـــا، في الوقت 
الـــذي يتراوح فيـــه الاســـتهلاك اليومي 
بين 1.8 مليون لتر ومليوني لتر، حســـب 
إحصائيـــات الإدارة المركزيـــة لتصنيـــع 

الحليب.

وقـــال عمـــر الغزواني، رئيـــس اتحاد 
المزارعين بولاية (محافظة) جندوبة شمال 
غـــرب البـــلاد، ”تم التفويت فـــي عدد كبير 
مـــن القطيع لأنه أصبـــح قطاعا غير مربح 
للمزارعين، كما أن أسعار إنتاج الحليب لا 

تغطي التكاليف.“
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن ”هنـــاك غلاء 
في أســـعار الأعلاف كما أن كلفـــة الإنتاج 
أصبحت مرتفعـــة، وهي مشـــكلة مرتبطة 
بالوضـــع العالمـــي وغـــلاء أســـعار المواد 

الأولية في العالم.“
وتسبّبت أزمة الجفاف خلال السنوات 
الأخيـــرة في ارتفاع أســـعار المواد العلفية 
فـــي الســـوق المحلية، إلى جانـــب تواصل 
ارتفـــاع أســـعار المـــواد العلفيـــة المركبـــة 

المخصصة للأبقار المنتجة للحليب.
وخلّف ارتفاع أســـعار الأعلاف تذمّرا 
شـــديدا بـــين المزارعين، خصوصـــا مربي 
المواشـــي والأبقـــار، وســـط تحذيـــر مـــن 
انعكاســـات ندرتهـــا والتلاعـــب بمكونات 

إنتاجها ونسبه.
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الأعباء كثيرة والمكاسب قليلة

ضغوط الأزمات تحاصر مربي المواشي في تونس
تغير المناخ وارتفاع التكاليف وضعف دعم الدولة يتسبب في خسائر كبيرة للقطاع

تتفق أوســــــاط مربي المواشــــــي والخبراء في تونس على أن تربية المواشي 
أضحــــــت بحاجة ماسّــــــة إلى الإنقاذ، بعد دخول القطــــــاع في حالة طوارئ 
ــــــات التي أضعفت قدرته على مواجهة الأزمات،  نتيجة مجموعة من التحدي

ما يضع مسألة الأمن الغذائي للسكان على المحك.

العراق يسارع الخطى لتعويض

خسائر تعثر تجارة نفط كردستان

مطالبات أردنية بزيادة

دعم نشاط قطاع الإنشاءات
 بغداد - يســـعى العـــراق إلى المضي 
قدمـــا نحـــو تســـريع إعادة ضـــخ نفط 
إقليم كردســـتان عبر تركيا إلى الأسواق 
العالمية، أملا في تعويض خسائر تعثر 

هذه التجارة منذ أوائل عام 2023.
وأكـــد وزير الخارجية فؤاد حســـين 
الســـبت الماضي أن الحكومة تعمل على 
حل القضايـــا الفنية مـــع حكومة إقليم 
كردســـتان لاســـتئناف صـــادرات النفط 
الخام إلى تركيا، مشيرا إلى خسارة 19 
مليار دولار من العائدات بسبب التوقف 

لمدة عامين تقريبا.
وقال حســـين لوكالة بلومبيرغ على 
هامش مؤتمر ميونخ للأمن ”تم الاتفاق 
على الإطار القانوني، وتركز المناقشـــات 
الآن علـــى المســـائل الفنية بين شـــركات 
النفط والحكومتين الاتحادية والإقليمية 
معربـــا عـــن  لاســـتئناف الصـــادرات،“ 
تفاؤله بـــأن المفاوضات يمكـــن أن تبدأ 

هذا الأسبوع وتنتهي في غضون أيام.
وتم تعليـــق صـــادرات النفـــط مـــن 
كردســـتان إلى ميناء جيهان التركي في 
شـــهر مـــارس 2023 بعد حكـــم أصدرته 
محكمة تحكيـــم، والذي رفضه حســـين 
باعتبـــاره ”قضيـــة ثانوية“، ما يشـــير 
إلـــى أنه يمكـــن حلها خـــلال مفاوضات 
أنقـــرة العام  عقد خـــط أنابيب بغداد – 

المقبل.
وأوقفـــت تركيا تدفقـــات النفط عبر 
خط أنابيب كردستان بعد أن أمرت غرفة 
التجـــارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات 
لبغـــداد قدرهـــا 1.5 مليـــار دولار عـــن 
الصـــادرات غير المصرح بها من حكومة 

إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
وخلـــص قرار تحكيمي إلى أن أنقرة 
انتهكـــت أحكام معاهدة عـــام 1973 عبر 
تسهيل صادرات النفط من المنطقة دون 

موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في 
بغداد.

مؤخـــرا  العراقـــي  البرلمـــان  وعـــدل 
الموازنة العامة، بزيادة تعويضات إنتاج 
النفط ونقله من 6 دولارات إلى 16 دولارا 

للبرميل.
وقال حســـين إن هذا التعديل حسّـــن 
فرص اســـتئناف الصـــادرات ”في أقرب 
وقـــت ممكن“، مع موافقة شـــركات النفط 

على السعر المؤقت.
وأضـــاف ”بمجـــرد أن يصبـــح خط 
الأنابيب جاهزا وتستعد شركات النفط، 
يمكـــن اســـتئناف الصـــادرات.“ وتابـــع 
”حتـــى يتـــم تقييـــم التكاليـــف الفعلية، 

ســـيبقى الســـعر عند 16 دولارا للبرميل، 
مع مراعاة المراجعة بعد تدقيق من طرف 

ثالث.“

ولا يزال إنتاج النفط العراقي محدودا 
بموجـــب اتفاقيات منظمة أوبك وتحالف 
أوبك+، لكن المســـؤولين العراقيين يرون 
أن إعـــادة فتـــح خـــط الأنابيـــب ضرورة 

إستراتيجية.
وقال حسين ”ليس لدينا خط أنابيب 
بديـــل. هذا أمـــر بالغ الأهمية بالنســـبة 
إلينا،“ مشيرا إلى أن استئناف الصادرات 
من شأنه أن يعزز الأمن الاقتصادي وسط 

حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأدى تعليـــق خط أنابيـــب العراق – 
تركيا إلى خفض صـــادرات النفط الخام 

العراقية بمقـــدار 500 ألف برميل يوميا، 
أي مـــا يعـــادل 0.5 فـــي المئـــة فقـــط من 

إمدادات النفط العالمية.
وتعثـــرت مفاوضات إعادة تشـــغيل 
خط الأنابيب بســـبب مطالـــب متضاربة 
قدمتها حكومة إقليم كردستان وشركات 

النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.
ويؤكد المسؤولون وخبراء الصناعة 
أن استعادة تدفقات النفط في كردستان 
قـــد تســـاعد فـــي تعويـــض تخفيضات 

الإنتاج واستقرار الأسواق.
وكان وزيـــر النفط حيـــان عبدالغني 
قـــد صرح في وقت ســـابق بـــأن العراق 
يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل 
يوميًا بمجرد اســـتئناف العمليات وبدأ 
في الضغط على حكومة إقليم كردستان 
لتوجيه النفط عبر شـــركة تسويق النفط 

الحكومية (سومو).
وصرحـــت تركيـــا مـــرارا بـــأن خط 
الأنابيـــب يعمـــل، مـــا يضع مســـؤولية 
اســـتئناف التدفقات على عاتق العراق، 
بينما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها 
القوي لاستعادة صادرات النفط عبر خط 

أنابيب العراق – تركيا.
ومـــع ذلـــك تواجـــه بغـــداد توازنـــا 
دقيقا، ففي حين أن اســـتئناف صادرات 
نفـــط كردســـتان قد يخفف مـــن ضغوط 
الســـوق، يظل ثاني أكبر منتج في أوبك 
بعـــد الســـعودية ملزمـــا بحـــدود إنتاج 

أوبك+.
واحتياطيـــات النفـــط المؤكـــدة فـــي 
العراق، الذي يبلغ متوســـط إنتاجه من 
النفط 4 ملايين برميل يوميا، تعد خامس 
أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم 
وتبلـــغ 148 مليـــار برميـــل، وتتركز في 
المناطـــق الجنوبية وبعضها في المناطق 

الغربية.

 عمــان - تواجـــه الحكومـــة الأردنيـــة 
ضغوطا من قبل أوســـاط قطاع الإنشاءات  
للإســـراع في ترجمة وعود تحســـين مناخ 
الأعمال بالنظر إلى الحاجة الماســـة لتنفيذ 
المشاريع وتشجيع الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص لكسب رهان التنمية.
وأكد نقيـــب المقاولـــين الأردنيين فؤاد 
الدويري أهمية التعاون الحكومي في دعم 
هـــذا القطاع والدور المحـــوري الذي تلعبه 
النقابة في تعزيز الاقتصاد من خلال توفير 

فرص العمل وتطوير البنية التحتية.
ويعـــد القطاع من الأعمدة الأساســـية 
للاقتصـــاد الأردنـــي، حيـــث يقـــوم بدور 
كبيـــر في إيجاد فـــرص العمل ودعم النمو 
الاقتصادي، باعتباره على ارتباط مباشـــر 
بمجالات مختلفة منها التجارة والصناعة 

والتأمين وغيرها.
ولذلـــك تـــرى النقابة ضـــرورة تعزيز 
التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات 
بهدف تطويـــر القطاع وضمان اســـتقرار 

اقتصادي للشركات الناشطة بالقطاع.

ويتســــلح صناع القرار السياسي في 
الأردن بخطة التحديــــث الاقتصادي التي 
تم إطلاقهــــا صيف 2023 لتذليل التحديات 
أمــــام إغــــراء المســــتثمرين، ســــواء تلــــك 
المرتبطة بالعوامل والمؤشــــرات الداخلية، 
أو المرتبطــــة بتداعيات الأوضاع الإقليمية 

والدولية.
ولئــــن كان البلــــد يعد من بــــين الدول 
الأضعــــف اقتصاديــــا في منطقة الشــــرق 
الأوسط قياســــا بدول الخليج، لكن الخطة 
التــــي تمتــــد حتــــى العــــام 2033 تتضمن 
العشرات من المبادرات وتستهدف تطوير 

35 قطاعا رئيسيا وفرعيا.
ومن بين المشـــاريع الكبـــرى المرتقبة، 
التي يمكن أن تدعم نشاط قطاع الإنشاءات، 
هنـــاك المدينـــة الجديـــدة وســـكك الحديد 
والناقـــل الوطني للمياه، والتي ستشـــكل 
نقلة مهمة للبلد، كما أنها تسهم في تعزيز 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ووفــــق نقابــــة المقاولــــين فإن نســــبة 
مســــاهمة القطــــاع مــــن النــــاتج المحلــــي 

الإجمالي خــــلال الفترة الفاصلة بين 2006 
و2019 كانت تتراوح بين 7 و8 في المئة، ثم 
تراجعت إلى 3 في المئة خلال فترة الوباء. 
ويقدر صندوق النقد الدولي نسبتها الآن 

عند 5.7 في المئة.

وقطـــاع الإنشـــاءات يعتبـــر مشـــغلا 
رئيســـيا لحوالـــي 140 مهنـــة مســـاندة 
بصـــورة مباشـــرة وغير مباشـــر ويعمل 
به عشـــرات الآلاف، وبنســـبة 11 في المئة 
من إجمالي القوى العاملة النشـــيطة في 

البلاد.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الدويري قوله إن ”النقابة 
تواصلـــت مـــع جميع الـــوزارات المعنية، 
خاصـــة وزارة الأشـــغال العامـــة ووزارة 
العمـــل، لتأكيـــد الحاجة الماســـة لتنفيذ 
حلول عملية تســـاهم في تحسين أوضاع 

المقاولين وضمان حقوقهم.“
وهناك مســـاع من النقابة إلى تطوير 
التعليم الهندســـي عبـــر تحديث المناهج 
بالتعاون مع الجامعات، لضمان توافقها 
مـــع متطلبـــات ســـوق العمـــل، وتقـــديم 
مذكـــرات تفاهم مـــع عدة جامعـــات لهذا 

الغرض.
وبـــين أنـــه تم إنهـــاء جميـــع الأمور 
العالقـــة مـــع دائـــرة الجمـــارك، حيث تم 
الاتفـــاق علـــى تفاصيـــل المعـــدات التي 
تحمـــل أرقامًـــا تسلســـلية أو لا تحمـــل 
كالمعـــدات الثقيلة، والتي تحتاج إلى آلية 
متابعة دقيقـــة لتحديد ماهيتها في قطاع 

المقاولات، وخاصة في المنشآت.

القطاع يترقب 

المشاركة في مشاريع 

حكومية ضخمة

فؤاد الدويري

950
مليون دولار خسائر القطاع خلال 

الفترة بين عامي 2020 و2023، 

بحسب التقديرات الرسمية

19
مليار دولار قيمة الخسائر منذ 

شهر مارس 2023 نتيجة توقف 

ضخ نفط إقليم كردستان

القطاع بالنسبة إلى 

الكثير من المربين 

أصبح غير مربح

عمر الغزواني

65 في المئة من 

المزارعين يملكون

3 رؤوس أبقار

أنيس الخرباش

خالد هدوي
صحافي تونسي

أعمال حيوية للتنمية المنشودة

ّ



المســــؤولون  يســــعى   - نيويــورك   
التنفيذيــــون للشــــركات فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم جاهديــــن لتعويــــض كلفــــة تحرك 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب لفرض 
رســــوم على الألومنيــــوم والصلب ومواكبة 
للولايــــات  المتغيــــرة  التجــــارة  سياســــات 

المتحــــدة والتــــي تهــــدد بقلــــب العديد من 
الصناعات.

وأثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية 
المتعلقـــة بالتجـــارة توتـــرا لدى شـــركات 
صناعـــة الســـيارات الأميركيـــة منذ عودة 
ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.

ببعـــض  التلويـــح  تم  وبينمـــا 
التهديدات، كالإعلان عن رســـوم جمركية 
بنســـبة 25 في المئة على المكسيك وكندا، 
قبل تعليقها، فإن هجـــوم ترامب متعدد 
الأوجـــه علـــى النظام التجـــاري الدولي 
يراكـــم ضغوط الكلفـــة التدريجية، وفقا 

لخبراء صناعة السيارات.
وفُرضـــت رســـوم إضافيـــة بنســـبة 
10 فـــي المئة على الـــواردات من الصين، 
أحد الموردين الرئيســـيين لقطع الغيار، 
ومـــن المرجح فرض رســـوم على تكاليف 
العـــرض والتصنيع بنســـبة 25 في المئة 
علـــى واردات الصلـــب والألمنيوم والتي 

تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد 
جيـــم فارلي الأســـبوع الماضي إن ”الأمر 
أشـــبه بقليل هنا وقليل هناك… لن تكون 
ولم يُلاحظ  (الرسوم) قليلة في المجمل.“ 
أي تراجع في سيل التعليمات التجارية 

الصادرة عن المكتب البيضوي.
وعندما وقع ترامب الخميس خططا 
واسعة  لفرض ”رسوم جمركية متبادلة“ 
مع شركاء تجاريين، ســـلط الضوء على 
اختـــلال التـــوازن بـــين الرســـوم التي 
تفرضهـــا الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 

الأوروبي على واردات الســـيارات كمثال 
رئيسي على ما كان يستهدفه.

وفــــي اليــــوم التالــــي ذكــــر الرئيــــس 
الأميركي أنه يخطط للكشــــف عن رســــوم 
جمركيــــة علــــى الســــيارات الأجنبية في 
أوائل أبريل، وإن لم يحدد قيمة الرســــوم 

أو البلدان المعنية في بداية الأمر.
المعلّقــــة  الرســــوم  فُرضــــت  مــــا  وإذا 
على المكســــيك وكندا في نهايــــة المطاف، 
فإنهــــا بحســــب فارلي ”ســــتحدث فجوة“ 
فــــي صناعة الســــيارات الأميركيــــة التي 
دُمجت مع جيرانهــــا منذ اتفاقية التجارة 
الحــــرة لأميــــركا الشــــمالية (نافتــــا) في 

التسعينات.
وقــــال الخبير الاقتصادي في شــــركة 
كوكس أوتوموتيف تشــــارلي تشيســــبرو 
لوكالــــة فرانــــس برس إن ”معظــــم الناس 
يدركون الخطر، لكنهم لا يعتقدون أن ذلك 

سيحدث صدمة كبيرة.“
وبالإضافــــة إلــــى عمالقــــة ديترويت، 
تمتلك شركات صناعة السيارات الأجنبية 
أيضــــا اســــتثمارات واســــعة النطاق في 

المكسيك وكندا.
وتمتلك شـــركة هونـــدا مصانع في 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأي 

من الســـيارات التي باعتها في السوق 
الأميركيـــة في 2024 لم تســـتوردها من 
اليابان، بحســـب أرقام شـــركة غلوبال 

داتا للاستشارات.

الإدارة  فـــي  مســـؤولون  واعتبـــر 
الأميركية أن الرســـوم الجمركية مصدر 
محتمـــل للإيـــرادات فضلا عـــن كونها 
حافـــزا لشـــركات عالمية لزيـــادة القدرة 

التصنيعية في الولايات المتحدة.
ووضـــع ترامـــب الرســـوم الجمركية 
أولا“  ”أميـــركا  شـــعاره  صلـــب  فـــي 
ورأى أنهـــا وســـيلة لتصحيـــح المعاملة 
الحلفـــاء  جانـــب  مـــن  العادلـــة“  ”غيـــر 

التجاريين.
وأشـــارت دراســـة نشـــرها البيـــت 
الأبيـــض الخميـــس إلـــى أن الاتحـــاد 
الأوروبي يفرض رســـوما بنسبة 10 في 
المئة على الســـيارات المستوردة، مقابل 

2,5 تفرضها الولايات المتحدة.

وداخـــل الاتحاد تعد شـــركات صناعة 
الســـيارات الألمانية أكبر مصـــدر لواردات 

السيارات الأميركية المباشرة من أوروبا.
وتشـــمل هـــذه المجموعـــة العلامـــات 
التجاريـــة الفاخـــرة مثـــل بـــي إم دبليـــو 
ومرســـيدس بنـــز وأودي التـــي تمتلك أو 
تشـــكل جزءا من شركات تدير أيضا مرافق 

تصنيع في الولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس الأبحاث العالمية في 
غلوبال داتا جيف شوســـتر إن ”استرضاء 
إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على 
الســـيارات في الاتحاد الأوروبي قد يكون 

غير مؤلم نسبيا بالنسبة إلى بروكسل.“
ورأى شوستر أن ”المركبات الأميركية، 
وخصوصا تلك التي تحظى بشـــعبية هنا، 
لن تحظى بشـــعبية في أوروبا“ متوقعا ألا 

يكون لإلغاء الرسوم تأثير يُذكر.
ويعتقد محللون في القطاع أن شركات 
صناعـــة الســـيارات الأجنبية قد تكشـــف 
الأشـــهر المقبلة عن خطط لتوسيع أو بناء 

مصانع جديدة في الولايات المتحدة.
ومـــع ذلك، فإنها تواجه معضلة تتمثل 
فـــي نوع المركبـــات التي يجـــب تصنيعها 
بســـبب الاتجاهـــات المتغيـــرة للسياســـة 

الأميركية.

اقتصاد
الإثنين 2025/02/17
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الأشـــغال  وزارة  أبرمـــت   - الكويــت   
الكويتية الأحـــد، عقدا لدراســـة وتصميم 
وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاســـتكمال 
مشـــروع ميناء مبـــارك الكبير مع شـــركة 
للبناء والمواصـــلات تابعة لـــوزارة النقل 

الصينية.
ووافـــق مجلس الـــوزراء الكويتي في 
شـــهر يناير الماضي على المضي في إتمام 
التعاقـــد المباشـــر مـــع الشـــركة الصينية 
لتنفيـــذ وإدارة وتشـــغيل مشـــروع ميناء 

مبارك الكبير بكافة مراحله.
ويعـــد ميناء مبـــارك الكبيـــر تطويرا 
وإعمـــارا لجزيـــرة بوبيان وهدفـــا تنمويا 
ســـواء في عملية الاســـتثمارات التجارية 
أو عمليـــة الإســـكان أو إقامـــة المشـــاريع 
الســـامية  للرغبـــة  تنفيـــذا  الســـياحية 
بالاســـتفادة من موقع الجزيـــرة والطبيعة 

الفريدة لها.

كما يشـــكل أحـــد أكبر موانئ الشـــرق 
الأوسط، ويستهدف آسيا الوسطى وشرق 
آســـيا، وأيضـــا إحياء طريـــق الحرير من 
خلال بوابة الكويت، بالإضافة إلى تعظيم 
واســـتقطاب  المحلية  الاســـتثمارات  حجم 

الشركات والمستثمرين الأجانب.
ويقول الخبراء إن هذا المشـــروع يأتي 
مع ســـعى الكويت للقيام به منذ ســـنوات 
كمحطة رئيســـية في مسالك طريق الحرير 
الجديد الـــذي تريد الصين مده صوب عدد 

من مناطق العالم.
وتدور في الأروقة السياسية الكويتية 
منذ ســـنوات مشاريع تنمية عملاقة لتكون 
بوابة لانفتـــاح البلاد على العالم والمنطقة 
وإخراجها من الركـــود الاقتصادي، لكنها 
ضاعت في دروب التقاطعات بين الأطراف 

السياسية.
تعزيـــز  وراء  مـــن  الكويـــت  وتهـــدف 
شـــراكاتها مع الصـــين في هـــذا التوقيت 
بالـــذات إلـــى أمرين مهمـــين، وهما إعطاء 
التنميـــة الاقتصادية دفعا جديـــدا، وبناء 
مدينة الحرير عبر جذب الشركات الأجنبية 

الكبرى وفي مقدمتها الصينية.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى وزيرة الأشغال نورة المشعان 
قولها إن ”المشروع يهدف إلى إنشاء ميناء 
تجـــاري في الكويت ليكـــون مركزا إقليميا 
للنقـــل ضمن رؤية التحول الاســـتراتيجي 

لكويت جديدة 2035.“
وأوضحـــت أن الهـــدف هـــو تطويـــر 
المنطقة الشمالية للبلد الخليجي كمنظومة 
اقتصادية وعمرانيـــة متكاملة انطلاقا من 
”النظـــرة التنمويـــة الشـــاملة والمتكاملـــة 

لتطوير الدولة، والتي تأخذ بعين الاعتبار 
كل الجوانب الاقتصادية والعمرانية.“

ومن المتوقع أن يســـهم المشروع بشكل 
كبير فـــي تنويـــع وزيادة النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي واســـتعادة الكويـــت لدورهـــا 
التجـــاري والمالـــي الإقليمـــي، حيـــث يعد 
مشـــروع ميناء مبارك الكبيـــر البحري في 
جزيـــرة بوبيان أحـــد الركائز الرئيســـية 

للتطوير.
وأكدت المشـــعان أن الميناء سيســـاعد 
على توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري 
في مجال التصدير والاســـتيراد، وضمان 
المـــوارد اللازمة للنهـــوض بالناتج المحلي 
الإجمالـــي والارتقاء بـــدور الدولة وصولا 
إلى أقصى درجات الكفاءة في إدارة عملية 

التنمية.
كمـــا أنـــه ســـيوفر مجموعـــة كبيـــرة 
مـــن الفـــرص التجارية والتطويـــر المهني 
وتوليـــد الوظائـــف للكويتيـــين عن طريق 
إيجـــاد أنواع مختلفة مـــن الوظائف التي 
ســـتكون ضروريـــة لنجاح الميناء، ســـواء 
أثناء تأسيس وبناء المشروع أو في مراحل 

التشغيل والإنتاج.
وتعد الكويت واحـــدة من أغنى بلدان 
العالم بفضـــل احتياطياتهـــا الوفيرة من 
النفط. ومع ذلك، تتراجع أهدافها التنموية 
منـــذ فتـــرة طويلـــة بســـبب تـــردي الأداء 
السياســـي، الذي أكد عليـــه العام الماضي، 
قرار أمير الكويت الشـــيخ مشـــعل الأحمد 

الجابر الصباح بحل البرلمان.
وجاء إحياء المشـــروع بعد 10 سنوات 
مـــن توقف البناء عندما كان مكتملا جزئيا 
فقـــط، حيث تأثر بخطة العـــراق الطموحة 
لإنشاء شـــبكة طرق وسكك حديد بقيمة 17 
مليـــار دولار لتعزيز التجـــارة في المنطقة، 
والتي تشـــارك فيهـــا أيضا تركيـــا وقطر 

والإمارات.
وتقـــول الكويـــت إنها نفذت خمســـين 
فـــي المئة من المرحلة الأولـــى للميناء، دون 
توضيـــح طبيعـــة هـــذه المرحلـــة وما بقي 
منها. ولم يتم الكشـــف عـــن أي كلفة مالية 

للمشروع.
وفي شهر أبريل 2011، وضعت الكويت 
حجر الأســـاس لبناء مينـــاء مبارك الكبير 
الـــذي كانت تقدر كلفته فـــي البداية بنحو 
1.1 مليار دولار في جزيـــرة بوبيان. وكان 
يفتـــرض أن يكتمل بناؤه فـــي 2016، علما 
بأن الإعلان عن المشروع الضخم صدر أول 

مرة عام 2007.
وأثـــارت تلك الخطوة غضبا من جانب 
الجـــار العـــراق، الـــذي يعتبـــر أن موقـــع 
إنشـــاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل 
وصولـــه إلى مياه الخليج التي تعد منفذه 
الوحيد على البحـــر. وترفض الكويت تلك 

الاتهامات.
الكويتيـــة  الحكومـــة  وخصصـــت 
قرابـــة 604 ملايـــين دولار لمصلحة وزارة 

الأشغال لاســـتكمال مشروع ميناء مبارك 
الكبيـــر خـــلال الســـنة الماليـــة الحاليـــة 
التـــي تنتهي أواخر مـــارس المقبل، الذي 
يأتـــي تحـــت بنـــد مصروفات المشـــاريع 

الرأسمالية.
وبحســـب دراســـة الجدوى لمشـــروع 
مينـــاء، تبلـــغ تكلفتـــه 3.2 مليـــار دولار، 
وســـيقام على مســـاحة تبلغ 1161 هكتارا 
تقريبـــا، حيث تبلغ ســـعة الحاويات 8.1 

ملايين حاوية.

وبلغـــت كلفـــة المرحلـــة الأولـــى من 
المشـــروع، والتي أنجزت فـــي العام 2014 
حوالي 1.2 مليار دولار، وتضمنت تسوية 
الموقع وتطوير المارينا وجدران الرصيف 
والأرصفـــة ومحطـــة ملاحيـــة ومبانـــي 

الموانئ.
ووقعت الكويت في عام 2023 عددا من 
مذكرات التفاهـــم مع الصين، خلال زيارة 
الشيخ مشـــعل الأحمد الصباح للعاصمة 
الصينية عندما كان وليا للعهد، للتعاون 

في تنفيذ عدة مشـــاريع أهمها مشـــروع 
ميناء مبارك الكبير.

واتفـــق الطرفان في ذلـــك الوقت على 
دعم الشـــركات مـــن كلا البلدين في إقامة 
تعاون مفيد للطرفين على أســـاس مبادئ 
السوق والعدالة والمنفعة المتبادلة ووفقا 

لقوانينهما وأنظمتهما.
ورغـــم أهمية مشـــروع الميناء، لكن لا 
تـــزال هناك العديد مـــن العقبات التي قد 
تواجهـــه، حيث يضـــم الخليـــج العربي 
العديد من الموانئ الرئيســـية بالفعل، بما 

في ذلك الموجودة في دبي وأبوظبي.
كمـــا تضـــررت اقتصاديات ســـوريا 
أن  المفتـــرض  مـــن  كان  التـــي  وإيـــران 
يخدمها الميناء في البداية بسبب الحرب 
والعقوبـــات الغربية، الأمـــر الذي حد من 

فوائد أي ممر تجاري معهما.
وعلاوة على ذلك، يشكل ميناء مبارك 
الكبيـــر منافســـة مباشـــرة لمينـــاء الفاو 
العراقي القريب، وقد ألغت بغداد اتفاقية 
بحرية كانت تمنح الكويت حق الوصول 
عبـــر ممر خور عبدالله المائي، الأمر الذي 

تسبب في نزاع بين البلدين.
تخطيطهـــا  فـــي  الكويـــت  وتركـــز 
المينـــاء  مشـــروع  علـــى  الإســـتراتيجي 
والمدينـــة الشـــمالي، والـــذي سيشـــجع 
التنمية التي تقودهـــا التجارة وتأمل أن 

يعزز زعامتها في الخليج الشمالي.

الصين تعيد إحياء مشروع تطوير

ميناء تجاري ضخم في الكويت
المشروع يستهدف تنمية جزيرة بوبيان لتكون نقطة ربط في شمال الخليج

كســــــرت الكويت أخيرا طوق الجمود عن مشروع تطوير ميناء ضخم يعود 
إلى أكثر من عقد بالشــــــراكة مع الصين، والذي تعول عليه الحكومة ليكون 
نقطة تجارية رئيسية من الطرف الشمالي لمنطقة الخليج، بينما تسعى بكين 

إلى ربطه بمبادرة الحزام والطريق.

 القاهرة - تعتزم البنوك المصرية طرح 
شـــهادات ادخارية بعوائد متغيرة مرتبطة 
بسعر إيداع البنك المركزي، تزامنا مع بدء 
خفض أســـعار الفائدة علـــى الأوعية ذات 

العوائد الثابتة.
وتأتي الخطوة قبل أيام قليلة من أول 
اجتماع للجنة السياسة النقدية للمركزي، 
لأول  الفائـــدة  بخفـــض  توقعـــات  وســـط 
مرة منـــذ أربعة أعوام مـــن جانب البعض 
والتثبيت من جانب آخر من الاقتصاديين.

وخفض بنك مصـــر والتجاري الدولي 
مصـــر وقطـــر الوطنـــي الأهلـــي وإي.جي 
بنك أســـعار الفائدة على بعض شـــهادات 
الاســـتثمار والودائع خلال الأيـــام القليلة 

الماضية.
وأرجـــع رئيس أحد البنـــوك الخاصة 
الكبيـــرة فـــي مصـــر خـــلال حديـــث مـــع 
بلومبيرغ الشـــرق، التي لـــم تذكر هويته، 
إلى تفادي تحمل ســـداد فائـــدة المتعاملين 
بأســـعار مرتفعة خلال الســـنوات الثلاث 

المقبلة.
وربط ذلك بغياب اســـتثمارات طويلة 
الأجل أمام البنك لاستثمار هذه المدخرات، 
بما يحقـــق عوائد تفوق معـــدلات الفائدة 
الحاليـــة، وتتجـــه البنوك حاليـــاً لخفض 
العوائـــد علـــى الشـــهادات لتتماشـــى مع 

عوائد سندات الخزانة.
وتعتمد شريحة واسعة من المصريين، 
خاصـــة كبار الســـن علـــى فوائـــد البنوك 
لتغطيـــة مصروفاتهـــم المعيشـــية في ظل 

تراجع الأجور.
وتوفـــر البنـــوك شـــهادات ادخاريـــة 
بفترات زمنية تبدأ في العادة من سنة إلى 
ثلاث سنوات بعوائد تصل إلى 27 في المئة 
سنويا، بالإضافة إلى ودائع تتراوح مدتها 
بين أسبوع وسبع سنوات بعوائد سنوية 

تصل إلى 13 في المئة.
وقالـــت هبة منيـــر محللـــة الاقتصاد 
الكلـــي فـــي أتش.ســـي قالـــت لبلومبيرغ 
الشـــرق إن ”أرباح البنوك ســـتتأثر سلباً 
بشـــكل تدريجي جـــراء خفـــض الفائدة“، 
مشـــيرة إلى أنها ســـتواجه هذا التراجع 
بزيادة معدل توظيف الأموال في القروض.
وحاليا يبلغ ســـعر عائد الإيداع 27.25 
في المئة، أما سعر الإقراض فيبلغ 28.25 في 
المئة لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 

للبنك المركزي 27.75 في المئة.
وتتباين توقعات المحللين حول مســـار 
الفائدة في مصر بأول اجتماع للسياســـة 
النقدية هـــذا العام، والمقرر عقده الخميس 

المقبل.
ويتزامـــن ذلـــك فـــي ظل مخـــاوف من 
ضغوط التضخم بفعل استمرار التوترات 
والإجـــراءات  بالمنطقـــة  الجيوسياســـية 
الحمائية علـــى التجارة العالميـــة، وتأثير 
ضبط الموازنة العامة، فيما ترســـل البنوك 
المصرية إشارات استباقية بخفض مرتقب.

ويُعـــد هـــذا أول انقســـام لتقديـــرات 
المحللـــين بعـــد توافـــق لـــلآراء دام طوال 
الاجتماعات الســـتة الماضيـــة على الإبقاء 

على المعدل دون تغيير.
وتباطأ معدل التضخـــم بالبلاد خلال 
ينايـــر الماضـــي علـــى نحـــو طفيـــف بعد 
ارتفاع أســـعار الغـــذاء، بحســـب بيانات 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
الصادرة الســـبت، إذ بلغ 24 في المئة على 
أساس سنوي الشـــهر الماضي مقابل 24.1 

في المئة في ديسمبر.
والمشروبات،  الغذاء  أســـعار  وسجلت 
وهـــي أكبر مؤثر على مســـتوى التضخم، 
ارتفاعا بنســـبة 20.8 في المئة على أساس 
سنوي الشـــهر الماضي، مقارنة بنحو 20.3 

في المئة قبل شهر.
ويـــرى المؤيدون لإبقـــاء البنك المركزي 
على الفائدة دون تغيير في مسح بلومبيرغ 
الشرق شـــمل آراء 11 بنكا اســـتثماريا أن 
هناك ضغوطا تضخمية موسمية محتملة 
خلال شهر رمضان المقبل، بجانب ضغوط 
كامنـــة لـــم تظهر بعـــد بســـبب الإجراءات 

الحمائية الأميركية.
وصـــرح مصرفيـــون أن غالبية البنوك 
تعمـــل حاليا على طرح شـــهادات ادخارية 
بأفائدة متغيرة بدلاً مـــن العوائد الثابتة، 
لتقليـــل عبء كلفـــة الفائدة حـــال خفضها 
مـــن المركزي هذا العام، مشـــيرين إلى أن“ 
البنـــوك تتجنب حالياً طـــرح أوعية ادخار 

بآجال طويلة وأسعار فائدة ثابتة“.

ويؤكـــد محمـــد الإتربي رئيـــس البنك 
الأهلـــي المصـــري، أكبر بنـــك حكومي في 
البـــلاد، إن البنـــك يترقـــب قـــرار المركزي 
لاتخاذ القرار المناســـب بشـــأن مســـتقبل 

الفائدة على الأوعية الادخارية.
وقال إن البنك مستمر ”بطرح شهادات 
23.5 في المئـــة و27 في المئة حتى إشـــعار 
آخر“، مشـــيرا إلى أن حصيلة الشـــهادات 
مرتفعـــة العائد ناهزت حوالـــي 800 مليار 

جنيه (25.59 مليار دولار).
وذكر رئيس قطاع الخزانة والمعاملات 
الدولية بأحـــد البنوك الخاصة لبلومبيرغ 
الشـــرق أن البنـــوك بـــدأت التوجـــه نحو 
الاســـتثمارات طويلة الأجـــل ذات العوائد 
المرتفعة، مـــع التخارج من الاســـتثمارات 
قصيرة الأجل، إلـــى جانب تحريك الفائدة 

على ودائع العملاء.
كما أشار مسؤول ائتمان بأحد البنوك 
الخاصـــة أيضـــا إلى أن البنوك توســـعت 
مؤخراً في عمليات تدبير العملات الأجنبية 
وخطابات  المســـتندية  الاعتمـــادات  وفتح 
الضمان، إلى جانب زيادة رسوم الخدمات 
والمصروفات، لتعزيـــز الإيرادات وتحقيق 

الربحية.
وتتوجه استثمارات الأجانب في مصر 
إلى الســـندات وســـوق الأســـهم، بدلا من 
أذون الخزانة، وســـط توقعات ببدء البنك 
المركزي خفـــض الفائدة تدريجيا من أعلى 

مستوياتها التاريخية هذا العام.

قرب خفض الفائدة

يدفع البنوك المصرية

إلى تغيير سياسة الادخار

نشاط في تقاطع الحروب التجارية

النزعة الحمائية تؤجج قلق صناعة السيارات الأميركية

هذه الواجهة فقط

حصيلة الشهادات 

في البنك الأهلي تبلغ 

25.59 مليار دولار

محمد الإتربي

أرباح البنوك سوف 

تتأثر سلبا تدريجيا 

جراء خفض الفائدة

هبة منير

المشروع يوفر فرصا 

للتجارة وللتطوير 

المهني والتوظيف

نورة المشعان

هناك  إدراك للخطر 

لكن قد لا تحدث 

صدمة كبيرة

تشارلي تشيسبرو

3.2
مليار دولار كلفة تشييد ميناء 

مبارك الكبير، بحسب ما تظهره 

دراسة سابقة لجدوى المشروع



 القاهــرة - لم يعـــد الريف في مصر 
كما في الســـابق. اعترته تغيرات عديدة 
فرضـــت نفســـها. لعبـــت فيهـــا مواقـــع 
والأخلاقيـــات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المصاحبـــة لهـــا أحـــد أدوار البطولـــة. 
انفتـــح الـــكل على شـــتى الأصقاع ليس 
في مصر وحدهـــا إنما في مختلف بقاع 
الأرض. انفتح الكل لكن دون وعي. زادت 
التطلعات واتسعت رقعة المقارنات دون 
ســـبيلٍ موضوعي للترقي إنما هي فقط 

المشاهدات والأرباح والأحلام.
ملـمـــح مهم تقدمه روايـــة ”يوم آخر 
للكاتبة المصرية هنـــاء متولي،  للقتـــل“ 
الصـــادرة عن الدار المصريـــة اللبنانية، 
وتدور حول حياة الريـــف التي تغيرت، 
وما لم يتغير وكشـــفته الرواية انتشـــار 

الخرافة وغبن حقوق النساء.

المرأة في القرية

تدور أحداث الرواية في قرية تحمل 
بمحافظـــة الدقهلية  اســـم ”كوم الديبة“ 
(شـــمال مصر)، والاســـم وحده دال على 
ما يشـــهده القارئ من قصص وحكايات 

وأحداث تعكس طبيعة المكان، الذي يبدو 
مثل كومة من الذئاب المجتمعة، المستعدة 
للنهش وإشاعة الخوف والقتل، لاسيما 

ضد المرأة.
تبـــدأ الرواية من الســـطر الأول بما 
اختـــارت أن تعكســـه أحداثهـــا ككل، أو 
ربما رســـالتها، إذ يقول الـــراوي العليم 
ـــاتٌ خفيضةٌ وآســـرة، لا تنقطع، تملك  ”أنَّ
عقول نســـاء قرية كوم الديبـــة بأكملها، 
لا تفـــرق بـــين عجوزٍ أو رضيعة، تســـير 
فـــي كل اتجاه،“ لتأتـــي حكايات بطلات 

الرواية في المجمل بمنزلة 
ات حقيقية تريد الكاتبة  أنَّ
أن تنقلها إلى قارئها دون 

انقطاع، ودون وجود ما 
يشير إلى نهايتها، وفقا 

لآخر كلمتين في الرواية ”لا 
نهاية“.

وتحدد من البداية 
كذلك، من الفقرة الأولى، 

خصمها الذي تشهر 
سلاحها نحوه، فهذه 
ات، أو الأصوات  الأنَّ

الليلية الغامضة، بالرغم 
من أن كل نســـاء القرية يسمعنها حتى 
كأنهن يرينهـــا، إلا أن ”الصوت لا يصل 
إلـــى آذان الرجـــال أبـــدًا، كأن موجاتـــه 

تنكسر على حواف مسامعهم.“
هـــذه الأصوات التي ترســـم الرواية 
أجـــواء  فـــي  وانعكاســـاتها  ملامحهـــا 
غرائبية تبدو كأنين ليلي تطلقه الفتيات 
والســـيدات الغارقـــات فـــي القرية التي 
اشـــتهرت بكثـــرة حوادث غرق النســـاء 
فيها بشـــكل غامض، ولذلك فإن كل نساء 
القرية يســـتجبن له عندما يسمعنه فهو 
كمـــا تقـــول الرواية ”يهيـــج أعصابهن، 
وينفذ إلى أرواحهن، يملكهن، ويسلبهن 
أيـــة مقاومة، يفصل الروح عن الجســـد؛ 
فتنعزل النســـاء عن الحيـــاة، ويتحولن 

إلى مسوخ شاحبة.“
وإثر ذلك ينسَـــبن من أسِرّتهن كالماء، 
يصعـــدن إلـــى أســـطح المنـــازل، بثياب 
ســـوداء، حاســـرات الرؤوس، ”يصعدن 
إلى الأعلى حيـــث لا حجاب بينهن وبين 
الســـماء، يستنشقن هواءً لم يختلط بعد 
بأنفاس الرجال، يخرجنه زفيرًا غاضبًا، 
قن جلابيبهن حتى تصير صدورهن  يمزِّ

حرة من دون خوف.“
كل شـــيء واضـــح، لا يحتـــاج إلـــى 
تفســـير، تحتاج النســـاء إلـــى الحرية، 
العدالـــة  ينشـــدن  الوصايـــة،  يرفضـــن 
فـــي النظـــرة إليهـــن كبشـــر، لـــذا فـــإن 
أولئك النســـوة الصاعدات إلى أســـطح 

المنـــازل ”حيـــث لا حجـــاب بينهن وبين 
الســـماء“ يبـــدأن فـــي صـــراخ وعويـــل 
ينهش القلـــوب، ”ويُفزع كلَّ الموجودات، 
الطيـــور والحيوانات تهجر أعشاشـــها 
صراخًا  وتشاركهن  الدافئة  ومضاجعها 
لا يفتر حتى طلوع الفجر، بينما الرجال 

يغطون في نومٍ ثقيلٍ حتى الصباح.“
ويبـــدو الرجل منذ الســـطور الأولى 
ا، وحشًـــا كاســـرًا لا يعي  خصمًـــا، عدوًّ
أو يسمع أوجاع النســـاء، حتى الطيور 

والحيوانات تشعر وهو لا يشعر.
هـــذه هي الرؤية التي تميز ما يعرف 
بالأدب النسائي بشـــكل عام، إن كان من 
الجائـــز أصلاً تصنيـــف الأدب على هذا 
النحو، ونحن لا نميل إلى التعاطي معها 
أو اعتبارها رؤية فكرية قابلة للمناقشة؛ 
رفضًا أو اتفاقًا، إنما هي صرخات وجع 
تريـــح صاحباتها فحســـب، لكـــن هذا لا 
ينطبق تمام الانطباق على 
روايـــة الكاتبة هناء متولي 

لأسباب عدة.
أهم هذه الأسباب هو أن 
رواية ”يوم آخر للقتل“ 
تدور في مجتمع الريف 
بعاداته وتقاليده الموروثة 
التي يطيح الكثير منها فعلا 
بحقوق المرأة في الميراث 
والحب واختيار شريك 
الحياة، وتوضع النساء وفقًا 
لها تحت الوصاية في كل 
شيء، بل إن حياة المرأة ذاتها 
إن غرقـــت أو اختفـــت لا يكـــون البحث 
فيها موضوعًا ذا بـــال، ويمكن التواطؤ 
لتفســـير الغياب مـــن أبـــواب الخرافة، 
سعيا إلى التستر على الفضيحة، وليس 

كشف الحقيقة.
كمـــا أن الروايـــة لـــم تبرئ ســـاحة 
النســـاء تمام البـــراءة، فالأحداث حافلة 
بالاختيارات الخاطئة لشـــريك العمر من 
جانـــب البطلات، اللائـــي هرب بعضهن 
مـــع أحبائهن ثم عُدن ليكتشـــفن ســـوء 
اختياراتهن لرجـــال عاطلين أو مدمنين. 
الدجالـــة شـــريكة  وهنـــاك ”مســـعودة“ 

عصابة التنقيب عن الآثار من الرجال.
الة“ المرأة المليحة  وهناك ”فاطمة القتَّ
البيضاء بارزة التضاريس التي تعددت 
علاقاتها بالغرباء في غياب زوجها، حتى 
رأتها يومًا طفلة بالصدفة مع أحدهم فما 
كان منها إلا أن كتمت أنفاسها ثم قطعت 
ســـاقيها وذراعيها بمنجـــل، ووضعتها 
في طســـت كبير وفوقها كومة من التبن، 

ها. أشعلت فيها النيران، قامت بشيِّ
وهكذا فالشر لا جنس له، والجريمة 
ليســـت حكرًا علـــى الرجـــال، لكن يبقى 
أن الرجـــل في مجتمعاتـــا العربية، وفي 
الأرياف بالتحديد، يســـهل عليه أن يجد 
جدرانًـــا عالية من التقاليـــد والموروثات 
يمكن أن يحتمـــي بها في مواجهة المرأة 
لابتلاع حقوقهـــا أو اعتبارهـــا مصدرًا 
للعـــار، ليغيب عندئذ ميزان العدل، وتتم 

محاســـبتها إن أخطأت أشـــد الحســـاب 
ولـــو بإزهاق روحها، بينما لا يُحاسَـــب 

الرجال.
وهذا حقٌ لا مراء فيه، وواقعٌ لا يمكن 

إنكاره، لكن ما أسبابه؟

صرخة ضد الخرافة

تقـــول الخالـــة للبطلـــة ســـارة التي 
يتقاطع اســـمها مع أســـماء باقي بطلات 
الروايـــة، أســـما وســـمية، فـــي حـــروف 
مشـــتركة، مثل همومهن المتشابهة، ”ومن 
م  يومها يا ســـارة وقد تُركت القرية لتحكُّ

الدجالين والمشعوذين.“

تلك هي المســـألة، الخرافـــة والدجل، 
وتحكم ســـلطة تحول بين المرء، رجلا كان 
أم امـــرأة، وبين الســـماء، مـــا عبرت عنه 
الروايـــة من خـــلال شـــخصية ”إبراهيم 
توكل“ مدير الجمعية الشرعية في القرية، 
الرجل ذي اللحية الذي لا يعلم أحد مصدر 
أمواله التي تراكمت لدى عائلته البسيطة 
بعد ســـفره إلى الخارج لفترة قصيرة، ثم 
عـــاد ليقود عصابة للتنقيب عن الآثار في 
القريـــة أســـفل البيوت، بالدجـــل وتقديم 
القرابين للجن وإن يكن عبر قتل الصغار.
لذلك كان طبيعيا أن تصبح قرية كوم 
الديبـــة وكـــرًا للقتل والجريمـــة، وموئلاً 
للخارجين عـــن القانون لتنعـــزل بالتالي 
عـــن محيطهـــا ويخشـــاها الآخـــرون من 
أبنـــاء القرى المجـــاورة، مثلمـــا انعزلت 
مجتمعاتنا العربيـــة بالكامل عن العالم، 
وانحرفت عن مســـار مجرى التاريخ، بعد 

أن فقد الإنسان حقوقه، وقبلها قيمته.
ذلـــك هو الســـرطان الحقيقـــي، الذي 
أصـــاب صـــدر البطلـــة، واضطرهـــا إلى 
اســـتئصال ثديهـــا لعلها تنجـــو، لكن لا 
نجاة في مجتمع تسوده الخرافة، تحكمه 
وتتحكم فيه، ولذلك فالبطلة عندما عثرت 
أخيـــرًا علـــى ابنهـــا الغائب زيـــاد، رمز 
المســـتقبل، وجدت أنه قد صـــار ”مطرب 
مهرجانـــات“، ولم يحن إليها أو يتعاطف 
معهـــا، وجاءت النتيجـــة الأخيرة للرحلة 

متمثلة في الجنون والغرق.
الروايـــة  تبـــدو  ألـــم.  مـــن  لـــه  يـــا 
شـــديدة الإيلام، مفعمة كمثـــال لروايات 
الديســـتوبيا باليأس من المســـتقبل. ولا 
عجب، فهي كحال نســـاء قرية كوم الديبة 
مســـرح الأحداث؛ قررت أن تطلق صرخة 
عاليـــة تفـــزع كل الموجـــودات، لعل فجرًا 

يطلع، لعل أحدًا يلتفت.

 جــازان (السعوديــة) - شـــهد معرض 
جـــازان للكتاب 2025، الـــذي تنظمه هيئة 
الأدب والنشـــر والترجمـــة تحت شـــعار 
”جـــازان تقرأ“، إقبالاً واســـعًا، تزامنًا مع 

إجازة نهاية الأسبوع.
ويُقـــام المعـــرض للمـــرة الأولى في 
منطقـــة جازان، بمشـــاركة أكثـــر من 300 
دار نشـــر ووكالة محلية ودولية، شهدت 
خلالـــه أجنحة المعرض إقبالاً على الكتب 
إلى جانـــب تفاعل العائلات مع مســـرح 

منطقة الطفل والورش المصاحبة له.
وتضمنت الفعاليات المصاحبة، التي 
استضافها مســـرح مركز الأمير سلطان 
الحضـــاري، عددًا من الأنشـــطة المتنوعة 
ضمـــن البرنامج الثقافي للمعرض، الذي 
يضم أكثـــر مـــن 350 فعالية، مـــن بينها 
أمســـيات شـــعرية وحـــوارات قصصية 
وورش عمل متخصصة للكبار والأطفال، 
بمشـــاركة عدد من الأدبـــاء والمبدعين في 

مجالات الفن والشعر والرواية.
وشـــهدت منصات توقيع الكتب في 
المعرض تدشـــين العديد مـــن الإصدارات 
الجديـــدة فـــي مختلف مجـــالات المعرفة 
والثقافة، وســـط إقبـــال كبير مـــن زوار 

المعرض.
من بينها نذكر توقيع الكاتبة وســـن 
مكـــي لكتابها ”مشـــاعر فوضوية“، فيما 
وقّعت الدكتورة سوسن خنكار إصدارها 
”الســـكري بعيون طبيبة“، ووقّعت تهاني 
جابر كتابها ”مُبهم“، كما وقّع فهد نايف 
مـــن جهته كتابـــه ”الغريـــب“، فيما وقع 
مريع العســـيري كتابيه ”لبيك يا وطني“ 
و“كأس الخلـــود“، وأطلق الدكتور يحيى 
الســـيد كتابـــه ”غايـــة الأريب فـــي عالم 
التدريب“، ووقّعت بســـمة القاسم كتابها 
”وليدة البُـــردي“، واختتم محمد الحكمي 
التوقيعات بتوقيع كتابيه ”دروس اليوم 

الآخر“ و“من ثمرات التراجم“.
وقدمت حفـــلات التوقيع عددا هاما 
من الكاتبـــات والكتاب الســـعوديين في 
والنقديـــة  الأدبيـــة  المجـــالات  مختلـــف 
والبحثيـــة والعلميـــة وغيرهـــا، وهو ما 
وفـــر تنوعـــا لافتـــا وفرصة لإبـــراز آخر 

الإصدارات السعودية وحتى العربية.
 وشكّل الإقبال الواسع على منصات 
التوقيـــع جـــزءًا أساســـيًا مـــن تجربـــة 
المعـــرض، حيث وفّـــر لقاءً مباشـــرًا بين 
الكُتّاب وقرائهم، في أجواء تعزز الحوار 
والتواصل الأدبي، مع مساحات تفاعلية 

تسهم في إثراء تجربة الزوار.
ويحفل المعـــرض بمجموعة متميزة 
مـــن الإصـــدارات التي توثـــق التحولات 
التاريخيـــة والثقافيـــة، التـــي شـــهدتها 
منطقـــة جازان عبر العصور، وقد حظيت 
باهتمام واسع من الزوار، الذين حرصوا 
علـــى اقتناء المؤلفات التي تعكس ماضي 

المنطقة العريق وحاضرها المتجدد.
ويواصل المعرض برامجه من خلال 
ندوات وجلســـات حوارية تناقش قضايا 
أدبيـــة وثقافيـــة متنوعـــة، في تجســـيد 
للتنوع الثقافي والشـــعري والســـياحي 
الذي تتميز بـــه جازان، ولتشـــكل نافذة 
ثقافية تســـلط الضوء على الإرث الأدبي 
والتاريخـــي، ولم تتوقـــف فعالياته عند 
والأنشـــطة  الكتـــب  وعـــرض  النـــدوات 
المتعلقة بها، بل امتدت إلى ملامح ثقافية 
وفنية أخـــرى، منهـــا ورشـــات إبداعية 
وورشـــات فـــي الكتابة وأنشـــطة تراثية 

وعروض فنية وغيرها.
وضمـــن فعاليـــات المعـــرض أقيمت 
ورشـــة عمـــل بعنـــوان ”فنـــون الكتابـــة 
الإبداعية للأطفال“؛ بهدف تعزيز مهارات 
الســـرد القصصي وتنميـــة الإبداع لدى 

الأطفال.
وتنـــاول مقـــدم الورشـــة إبراهيـــم 
مغفوري أهمية تنميـــة الخيال والإبداع 

اللغوي لدى الأطفال، مؤكدًا دور الكتابة 
في تعزيـــز الثقة بالنفـــس والتعبير عن 
الذات، والتعرف على الكلمات المفتاحية، 

وطرق توظيفها في قصص إبداعية.
وتضمنت الورشـــة تماريـــن عملية 
وتحويـــل  التعبيـــر،  مهـــارات  لصقـــل 
الأفكار إلى قصـــص ملهمة، وقدم العديد 
مـــن الأطفال مشـــاركاتهم على المســـرح، 
حيث عرضوا نماذج مـــن كتاباتهم أمام 
الجمهور، في خطوة تهدف إلى تحفيزهم 

على تطوير مهاراتهم الأدبية.
كمـــا أقيمت ضمـــن فعاليات الحدث 
ورشة عمل بعنوان ”الفنون الصخرية“، 
حيث تناولت الأساليب الفنية والتقنيات 
المســـتخدمة فـــي النقـــوش الصخريـــة، 
بالإضافـــة إلى تحليل الرموز والأشـــكال 
المنحوتـــة التـــي تعكس ملامـــح الحياة 
والثقافـــة فـــي الجزيـــرة العربيـــة خلال 

العصور القديمة.

أبرز  الورشـــة  خلال  واســـتُعرضت 
المواقع الأثرية فـــي المملكة، مثل جبة في 
حائل، وتيمـــاء، وتبـــوك، التي تحتضن 
كتابات ونقوشًـــا أثرية تعـــود إلى آلاف 
الســـنين، من بينها نقوش بخط المسند، 
أحد أقدم الخطوط العربية، كما ناقشـــت 
الجهـــود البحثية المبذولـــة للحفاظ على 
هـــذا الإرث الثقافـــي، ودوره فـــي توثيق 
التاريخ الإنساني وفهم تطور المجتمعات 

القديمة في المملكة.
وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من 
المهتمـــين بالآثار، الذين أشـــادوا بأهمية 
الفنـــون الصخريـــة كجـــزء مـــن الهوية 
الثقافيـــة للمملكة، وتأتي هـــذه الفعالية 
ضمن سلســـلة من المبادرات التي تهدف 
إلـــى تعزيـــز الوعـــي بالتـــراث الثقافي 
والفنـــي، وتحفيـــز الإبـــداع الأدبي لدى 

الأجيال القادمة.
ويُذكـــر أن معـــرض جـــازان للكتاب 
2025 يمتد خلال الفترة من 11 حتى 17 من 
شـــهر فبراير الجاري، بمشاركة كبريات 
دور النشـــر المحليـــة والدوليـــة. ويعـــد 
أول المعارض التـــي تنظمها هيئة الأدب 
والنشر والترجمة في العام الحالي، بعد 
سلسلة من المعارض السابقة التي شملت 
معـــرض الرياض في أكتوبـــر، ومعرض 
المدينـــة المنورة في أغســـطس، ومعرض 

جدة في ديسمبر من العام الماضي.

هناء متولي تكتب عن نساء 

يرفضن الوصاية رواية 

شديدة الإيلام ومفعمة 

كمثال لروايات الديستوبيا 

باليأس من المستقبل

�

معرض جازان للكتاب

يستقطب الجمهور بفعاليات 

تتجاوز عرض الكتب

الثقافأنشطة متنوعة ضمن البرنامج الثقافي نا ال ض ة تن أنشطة

{يوم آخر للقتل} صرخة في مواجهة

 الخرافة وظلم النساء

ما زال عالم المرأة قاسيا في الريف (لوحة للفنان محمود سعيد)

حالات غرق واختفاء لفتيات القرية تكشف رعب مجتمع الدجالين

تناولت الكثير من الروايات والقصص حياة الريف في مصر، قصص كثيرة 
تداولتها الدراما والأفلام أيضا، حتى أصبحت نوافذ مشــــــرعة على العوالم 
تلك المخفية بعاداتها وأســــــاطيرها وخرافاتها وقســــــوتها وجمالها. اقتحام 
عالم الريف لاســــــتنطاقه مرة أخرى يبدو مغامــــــرة مثيرة، وهذا ما تخوضه 

الكاتبة المصرية هناء متولي في روايتها ”يوم آخر للقتل“.
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أحداث الرواية تدور في 

مجتمع الريف بعاداته 

وتقاليده حيث تغيب حقوق 

المرأة في الميراث والحب 

واختيار المصير

محمد شعير

ري ب

كاتب مصري

المعرض حدث ثقافي شامل 

يقدم العديد من الإصدارات 

والندوات علاوة على 

الورشات الإبداعية الموجهة 

للكبار والصغار

�



 فـــي عـــام 1996 كنـــت طالبا آنـــذاك في 
الفصـــل الثاني فـــرع الترجمة فـــي مدينة 
عبـــادان، وطلـــب منـــا الأســـتاذ صـــادق 
إبراهيمـــي كاوري آنـــذاك بأن نترجم نصا 
من الفارســـية إلى العربيـــة. عرض علينا 
رسالة شارلي شابلين لابنته، وقد فوجئت 
بتمجيـــد الأســـتاذ لترجمتي التـــي كانت 
الأولى من نوعها، وحفزني لأمتهن ترجمة 

باقي النصوص الأدبية لتمسي هوايتي.
مـــرت ســـنوات عديدة حتى شـــاهدت 
مقـــالا في إحـــدى الصحـــف الإيرانية كان 
قد بعثهـــا لي صديق بعنـــوان ”أكبر كذبة 
في الصحافـــة الإيرانية“، ويقـــول الكاتب 
الإيراني فرج الله صفا: قبل أكثر من ثلاثة 
(المثقف)  عقود قررنا في مجلة ”روشنفكر“ 
بأن ندشـــن عمودا كالغربيـــين وندرج فيه 
كتابات فانتازية، واستمرت هذه الكتابات 
مما أمســـت مكررة ومملـــة، فوجهت نقدي 
للزملاء: ”لمَ أصبحت المواد مكررة إلى هذه 
فردوا علي ”إذن اكتب أنت شيئا  الدرجة؟“ 

مختلفا إن تدعي الشطارة.“

ويضيــــف فــــرج اللــــه صفــــا ”على أي 
حال كنت رئيســــا للتحرير آنــــذاك فلم أرد 
التراجــــع وقــــررت إظهار العضــــلات. لكن 
حرت ماذا ســــأكتب ومن أين أبدأ كتابتي. 
فجأة لاحت ببصري صورة شارلي شابلن 

مع ابنته على صفحــــة مجلة كانت مرمية 
علــــى طاولتــــي. للحظة نهضــــت، فأغلقت 
الباب وبدأت بكتابة رســــالة على لســــان 
شــــارلي شــــابلن لابنتــــه. كان المصمم من 
جانــــب آخر يصــــر علي بــــأن أكمل النص 
بســــرعة لننتهي من المجلة. وهذه السرعة 

ســــاعدت بأن يطبــــع المصمم الرســــالة 
ويحــــذف عنوان العمــــود وهو عبارة 
(الفانتازيــــا). وهكــــذا تورطت بهذه 
النــــص لســــنوات عديــــدة حتى هذه 

اللحظة.“
ويوضح أنه ما إن انتشرت 

الرسالة حتى بدأت المصائب: 
”تبدلت بسرعة ’رسالة شارلي 
شابلن‘ إلى أشرطة صوتية، 
وتمت قراءتها في الأمسيات 

المختلفة والراديــــو والتلفاز أكثر من مئة 
مــــرة، بيعت قــــرب الجامعــــات والمعاهد، 
وكلمــــا هتفنا وقلنا إن الرســــالة ليســــت 
لشارلي شابلن لم تكن هناك آذان صاغية. 
والأجمل من كل شــــيء ترجمت الرســــالة 
إلى اللغة التركيــــة والألمانية والإنجليزية 
كذلك. في اجتماع ســــمعت أحدهم يقرؤها 
علــــى المنصــــة فقمــــت بتكذيب الرســــالة 
موضحا بأنها مــــن كتابتي. لكن الآخرين 
كانوا ينبذونني قائلين ”يا أخي لقد رأينا 

النسخة الإنجليزية الأم كذلك.“
ســــمحت الحكومة الإيرانية بأن تدرج 
هذه الرســــالة في الكتــــب وتم عرضها في 

معرض طهران الدولــــي كنموذج للوثائق 
العالمية السيئة للعري.

إليكم ترجمتي للرسالة وهي لأول مرة 
تترجم إلى العربيـــة، متمنيا بأن لا يجري 

في العالم العربي مـــا جرى لها في إيران، 
وإن حدث ذلك ربما هي في الأصل رســـالة 
شـــارلي شـــابلن الحقيقية التي طفقت في 

كتابة فرج الله صفا.

 الشــارقة - أعلــــن المهرجــــان الدولــــي 
للتصويــــر ”إكســــبوجر“، الــــذي ينظمــــه 
المكتــــب الإعلامــــي لحكومة الشــــارقة، عن 
النســــخة الرابعة من ”القمة البيئية“ التي 
ســــتقام في الرابع والعشــــرين من فبراير 
الجاري، تحت شــــعار ”الهجرة وتأثيرها 
على النظام البيئي“، لتســــلط الضوء على 
الدور المركزي الــــذي تلعبه هجرة الحياة 
البرية فــــي الحفاظ على التــــوازن البيئي 
والتنــــوع البيولوجــــي، وحمايــــة جميــــع 
أنواع الطيور والحيوانات والأســــماك من 

خطر الانقراض، وذلك بحضور ومشــــاركة 
الدكتـــــــورة آمنـة بنــــت عبدالله الضحاك، 

وزيرة التغيير المناخي والبيئة.
وتتيح النقاشات حول الصور البيئية 
المؤثـــرة، التـــي يســـتعرضها المهرجـــان 
خلال الفترة من العشـــرين إلى السادس 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر، الوقـــوف على 
التحديات التي تواجهها الكائنات الحية 
نتيجـــة تغير المنـــاخ وتدميـــر مواطنها 
الطبيعية بســـبب الأنشطة البشرية، مما 
يؤثر ســـلبا على قدرتها فـــي البقاء على 

قيـــد الحياة، رغـــم مرونتها فـــي التكيف 
واعتمادها على الهجرة لضمان عيشها.

وتجمـــع ”القمـــة البيئيـــة“ الرابعـــة 
المصورين والناشـــطين في مجال الحفاظ 
علـــى الطبيعـــة، والعلمـــاء، ومناصـــري 
قضايا البيئة، وتلهمهم من أجل التعاون 
بهـــدف إيجـــاد حلـــول عملية تســـتهدف 
حمايـــة الأنـــواع المهاجرة التـــي يعتمد 
بقاؤهـــا علـــى الهجـــرة، والتغلـــب على 
التحديات المتنامية التي تواجهها بسبب 
تغيـــر المناخ، وتدمير الموائـــل الطبيعية، 

والأثر الســـلبي للأنشـــطة البشرية على 
الطبيعة.

ومن جهتها أعربت الدكتورة آمنة بنت 
عبدالله الضحاك عن ســـعادتها بالمشاركة 
المرتقبة في القمة البيئية في ”إكسبوجر“، 
مشـــيدة بالدور الكبير للمهرجان في جعل 
التصويـــر والفنون إحدى أهم الوســـائل 
لإيجاد حلـــول لمختلف التحديـــات، ومنها 
البيئـــة والطبيعة التي تعـــد مصدر إلهام 

للفنانين والمصورين حول العالم.
وقالـــت ”إن إقامة معرض إكســـبوجر 
لقمـــة بيئية إضافـــة مميزة لجهـــود دولة 
الإمارات فـــي رفع الوعي تجـــاه الكائنات 
الحية، خاصـــة المعرضة لخطر الانقراض، 
مـــن أجل الإكثار منها والمحافظة عليها مع 
تســـليط الضوء على الهجرة في استدامة 
النظم البيئية. إن حماية الطبيعة وتحقيق 
التـــوازن البيئـــي مهمـــة تقع علـــى عاتق 
الجميـــع، ولا شـــك بـــأن إكســـبوجر يمثل 
منصـــة مهمة لدفع الجهـــود بهذا الاتجاه. 
ومن خلال تلك الجهود نساهم معا في رفع 
الوعي البيئي وخلق مستقبل مستدام لنا 

وسط الطبيعة الأم وبيئتها المتوازنة.“
بـــدوره، قال طارق ســـعيد علاي، مدير 
عـــام المكتـــب الإعلامي لحكومة الشـــارقة، 
”من خلال الفنون البصرية، نوجه العدسة 
نحـــو الأزمـــات البيئيـــة ونشـــجع العالم 
على مناقشـــتها وإيجاد حلول عملية لها، 
فلا يقتصـــر دور التصويـــر الفوتوغرافي 
والســـينمائي على التوثيق وحســـب، بل 
يسهم أيضا بشـــكل مباشر في رفع الوعي 
وإحـــداث تأثيـــر إيجابي مســـتدام، ولهذا 
نؤمـــن بأهميـــة الســـرد البصـــري ودوره 
المركزي في تسليط الضوء على التحديات 
البيئيـــة، وتحفيـــز الحوار الهـــادف الذي 
يؤدي إلى اتخاذ خطـــوات عملية وفورية، 
وندعـــو الناشـــطين البيئيـــين، والعلماء، 

إلى  والجمهور  والمخرجـــين،  والمصورين، 
المشاركة في هذا الحوار العالمي والمساهمة 

في صناعة التغيير المطلوب.“
ثلاثة  يتضمن برنامج ”القمة البيئية“ 
خطابـــات وعروضـــا تقديمية تستكشـــف 
الهجـــرة عبر نظـــم بيئية متنوعـــة، منها 
”الحياة العالمية للطيور الساحلية“، ويقدم 
من خلاله مصور الحياة البرية والناشـــط 
والمخـــرج غيريـــت فين نافـــذة على الحياة 
الاستثنائية للطيور الساحلية والشاطئية، 
والتي تتضمن أنواعـــا تقوم بأطول رحلة 
طيران دون توقف حول العالم، ويستكشف 
دورة حياة تلـــك الطيور المهاجرة، وأهمية 
الأراضي الرطبة لها والتي تشـــكل مواطن 
مؤقتة خلال استراحات الطيور في مواسم 
الهجرة، كما يتطـــرق المصور غيريت فين، 
الـــذي أمضى ســـنوات طويلة فـــي توثيق 
أنـــواع الطيـــور المهددة بالانقـــراض، إلى 
التحديـــات البيئيـــة التـــي تواجهها هذه 
الأنواع، ويضيء أيضا على مرونة الطيور 
فـــي التكيـــف والجهـــود اللازمـــة لضمان 

بقائها ونجاتها.

ويقدم جايمي روجو، فنان في الســـرد 
القصصـــي البصـــري والبيئـــي، خطابـــا 
بعنوان ”إنقاذ الفراشـــات الملكية“، يتعمق 
من خلاله في التدهـــور المقلق والكبير في 
أعداد ”الفراشـــات الملكية“ التي انخفضت 

بنسبة 90 في المئة خلال الـ30 عاما الماضية، 
ويتطـــرق في خطابـــه إلى الأثر الســـلبي 
لإزالـــة الغابـــات، والزراعـــة الصناعيـــة، 
والتغير المناخي، على هذه الفراشـــات، مع 
تســـليط الضوء على جهـــود الحفاظ على 
البيئـــة في أميركا الشـــمالية، التي يبذلها 
المواطنـــون والعلماء في مقاطعة أونتاريو 
الكنديـــة، والســـكان الأصليـــون في ولاية 
ميتشـــواكان المكســـيكية، ويلعـــب روجو، 
الـــذي تجمع أعمالـــه بين العلـــوم البيئية 
والســـرد البصري، دورا أساسيا في إلهام 
الجماهيـــر العالمية لاتخاذ إجراءات فورية 

لحماية البيئة.
وفي عـــرض تقديمي بعنوان ”الصورة 
الكبيـــرة: التداعيـــات البيئيـــة للهجـــرات 
البحرية“، يستكشـــف رالف بيس، الخبير 
فـــي مجال الحفـــاظ على البيئـــة البحرية 
والمصـــور الصحفي البيئي، دور الهجرات 
البحريـــة فـــي اســـتدامة النظـــم البيئيـــة 
والتخفيف من آثار تغير المناخ، كما تشكل 
هـــذه الهجرات البحريـــة واحدة من أطول 
الهجـــرات على كوكب الأرض، ومن أكثرها 
أهمية لاســـتدامة صحتـــه، ويوضح رالف 
بيس، الذي تســـهم صـــوره الفوتوغرافية 
تحت المـــاء في ســـد الفجـــوة بـــين العلم 
والثقافة العامة، جماليات وهشاشة النظم 
البيئيـــة المائية، ويؤكد على أهمية حشـــد 
الجهود الجماعية المشـــتركة للحفاظ على 

الطبيعة وحمايتها.
الفرصة   “2025 ”إكســـبوجر  ويقـــدم 
للتواصـــل مع صنّاع التغييـــر العالميين 
الذيـــن يتصـــدرون جهود الحفـــاظ على 
البيئة، وتشـــكل ”القمـــة البيئية“ منصة 
والنقاشـــات  الهادفة  للحوارات  تفاعلية 
الملهمـــة والتعاون الجـــاد لإيجاد حلول 
عملية لحماية النظم البيئية على كوكب 

الأرض.
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دور التصوير الفوتوغرافي 

والسينمائي لا يقتصر على 

التوثيق وحسب، بل أيضا 

يحاول رفع الوعي وإحداث 

تأثير إيجابي مستدام

حسيحسين طرفي عليوي
كاتب ومترجم إيراني

وصايا متخيلة من أب إلى ابنته

مع ابنته على صفحــــة مجلة كانت مرمية 
علــــى طاولتــــي. للحظة نهضــــت، فأغلقت 
الباب وبدأت بكتابة رســــالة على لســــان 
شــــارلي شــــابلن لابنتــــه. كان المصمم من 
بــــأن أكمل النص  جانــــب آخر يصــــر علي
من المجلة. وهذه السرعة  بســــرعة لننتهي

ســــاعدت بأن يطبــــع المصمم الرســــالة 
ويحــــذف عنوان العمــــود وهو عبارة
(الفانتازيــــا). وهكــــذا تورطت بهذه
النــــص لســــنوات عديــــدة حتى هذه

اللحظة.“
ويوضح أنه ما إن انتشرت
الرسالة حتى بدأت المصائب: 
’تبدلت بسرعة ’رسالة شارلي ”

إلى أشرطة صوتية،  شابلن‘
وتمت قراءتها في الأمسيات 

المختلفة والراديــــو والتلفاز أكثر من مئة 
مــــرة، بيعت قــــرب الجامعــــات والمعاهد، 
وكلمــــا هتفنا وقلنا إن الرســــالة ليســــت 
شابلن لم تكن هناك آذان صاغية.  لشارلي
والأجمل من كل شــــيء ترجمت الرســــالة 
إلى اللغة التركيــــة والألمانية والإنجليزية 
كذلك. في اجتماع ســــمعت أحدهم يقرؤها 
الة ال تكذ فق ة المن ل

شارلي شابلن شخصية ملهمة

{رسالة شارلي شابلن إلى ابنته}.. أكبر كذبة في الإعلام الإيراني
لأول مرة بالعربية رسالة مثيرة للجدل تحولت من فانتازيا إلى حقيقة

ــــــا يصبح الخيال أشــــــد قوة  أحيان
ــــــى إنك لو حاولت  من الحقائق، حت
ــــــح متهما  دحضــــــه أو إنكاره تصب
ــــــف وازدراء، إنها  وقد تواجــــــه بعن
ــــــال، وكم مــــــن قصة أو  قــــــوة الخي
أقوال مؤلفة من الخيال ومنســــــوبة 
لأشــــــخاص راحلين، ولكــــــن يتبناها 
الكثيرون كحقائق لا تقبل أي شك. 
هــــــذه هي حكاية رســــــالة شــــــارلي 
شابلن الإيرانية التي عجز صاحبها 

عن إثبات أنها ليست حقيقة.

الفنون البصرية أداة لحماية البيئة

{إكسبوجر 2025} يوجه عدسات المصورين نحو الأزمات البيئية

فرج الله صفا كتب رسالة 

شارلي شابلن إلى ابنته من 

قبيل الفانتازيا فتقبلها 

المجتمع الفني والثقافي 

على أنها حقيقية

 ابنتي جرالدين، الدنيا التي تعيشين 
فيها هي دنيا الفن والموســـيقى. ما إن 
تهبطي بجســـدك من مسرح شانزليزيه 
الضاجـــة، انســـي الأثريـــاء المادحـــين 
أولئك. واســـألي عن حال ذاك الســـائق 
الذي يقلك إلى البيت. اســـألي عن حال 
زوجـــه وإن كانـــت مرضعـــة ولـــم يكن 
معها ما يرتديه ابنها، دســـي في جيب 

السائق نقودا بخفاء…
ســـأنهي رســـالتي بهذه العبارات. 
ابقي إنســـانة، نظيفة، بقلب واحد. لأن 
الفقر والتســـول والجوع أهون من أن 

يبقى الإنسان منحطا بلا شعور.
ابنتـــي جرالديـــن، أنا بعيـــد عنك، 
لكـــن صـــورك لا تفـــارق مقلتـــي ولـــو 
للحظـــة. أين أنـــت؟ في باريـــس؟ على 
خشـــبة الشـــانزليزيه الشـــامخة؟ أعلم 
ذلك وأســـتمع للحـــن قدميك في صمت 
هذا الليل البهيم. ســـمعت بأنك الليلة 
تمثلـــين دور بنـــت الســـلطان الجميلة 

التي سباها التتار.
جرالديـــن، كوني في التمثيل نجمة 
فتألقـــي. لكن مـــا إن تتناهى لمســـمعك 
أصـــوات النظـــارة، وتســـبقك الرائحة 
الثملة الآتية من زهورهم المرمية نحوك 
فتمنحـــك اليقظـــة؛ اجلســـي واقرئـــي 
رسالتي. أنا والدك. حان دورك ليرفعك 
إلـــى عنان الســـماء حثيـــث الجمهور. 
حلقي في الســـماء. لكـــن عودي أحيانا 
إلـــى الأرض وألقـــي نظرة علـــى حياة 
النـــاس؛ النـــاس الجائعـــين الراجفـــة 
أقدامهم وهم يمثلون. أنا كنت أحدهم.

تعـــودي  لـــم  جرالديـــن،  ابنتـــي 
تعرفينني جيدا. يـــا للقصص العديدة 
التي قرأتها لك في الليالي البعيدة دون 
أن أقص عليك حكايتي التي تســـتحق 

الاستماع كذلك.
فتلـــك قصة المهرج الـــذي يغني في 
أسفل مسارح لندن ويستلم الصدقات؛ 
هـــي قصتي، أنا تذوقـــت نكهة الجوع، 
حملت آلام الدهر، والأسوأ من ذلك وجع 
المهرج المتســـكع الذي تلاشى كبرياؤه 
أمـــام صدقة ذلـــك العابر بـــازدراء. مع 
كل ذلـــك لا أزال حيا، ولم يعد لي البوح 
للأحياء قبل مماتهم. ســـيرافق اســـمك 

اسمي: ”شابلن“.

ابنتي جرالدين حاولي أن تســـقلي 
أحيانـــا البـــاص أو المتـــرو وتتجولي 
في المدينة وتشـــاهدي النـــاس: تعرفي 
علـــى الأرامل واليتامى وقولي ولو لمرة 
واحدة: أنـــا منهم كذلك. الفـــن قبل أن 
يمنح جناحين للإنسان سيكسر قدميه. 
ما إن تشـــعري بأنك أعلى من الجمهور 
اتركي المســـرح فورا واستقلي تاكسي 
لتصلي حاشـــية باريس. أنا أعرف ذلك 
المكان جيدا. سترين ممثلين يشبهونك؛ 
إذ مثلوا أدوارهم قبل قرون أفضل منك 
وأذهل وأكثر كبرياء. لكن لم يكن هناك 

شيء عن ضوء الشانزليزيه المدهش.
ابنتـــي جرالديـــن، بعثـــت لك صكا 
أبيـــض لتكتبـــي المبلغ الذي تشـــائين 
وتتصرفـــي به مثل ما يحلو لك. لكن ما 
إن تصرفي فرنكين عليك أن تعلمي بأن 
الفرنك الثالث ليس لك. فهو نصيب ذلك 
البائـــس الضائع الذي بحاجة ماســـة 
إلـــى هـــذا الثالـــث. لســـت بحاجة إلى 
البحث عنه، ســـتعثرين على البؤســـاء 

الضائعين.
في كل مـــكان، فاتحتك بأمر النقود 
لأننـــي أعي مـــا يحمله مـــن طاقة هذا 
المخادع والشيطان الذي بلا روح. إنني 
عشـــت طويلا في السيرك وكم انتابني 
القلق للســـائرين على الحبال الرفيعة 
المرتعشة. لكن الحقيقة سيسقط الناس 
الســـائرون علـــى الأرض المســـتحكمة 

والمسطحة قبل السائرين على الحبل.
ابنتـــي جرالدين، أبوك الذي يحكي 
معـــك، ربما ذات ليلة يغريك بريق أثمن 
ماسة هذا العالم. وفي تلك الليلة يكون 
الحبل الضعيف تحـــت قدميك. ويكون 
سقوطك لا محالة له. يوم يخدعك وجه 

جميل لإقطاعي لا أبالي…
ابنتـــي لا أحد يســـتحق فـــي هذا 
العالم كي تكشـــفي له ظفرا من أصابع 
قدمـــك. العري آفة عصرنـــا. باعتقادي 
جسدك هو للشخص الذي انتزع روحه 
لـــك. لـــدي كلام كثير لـــك. لكنني أنهي 
رسالتي من حيث بدأت: كوني إنسانة، 
نظيفة وبقلب واحد. لأن الفقر والتسول 
والجوع أهون بكثير من الشخص الذي 
يبقى منحطا بلا شعور. ”أبوك شارلي 

شابلن“.

رسالة شارلي شابلن إلى ابنته:

{العري آفة عصرنا}



 الربــاط - يروي فيلـــم ”لا يمكن إيقافه“ 
للمخـــرج وليام غولدنبـــرغ قصة المصارع 
الأميركـــي المخضرم أنتونـــي روبلز، الذي 
وُلد بســـاق واحدة وتمكن من تحدي كافة 
الصعوبـــات ليفـــوز بالبطولـــة الأميركية 
للمصارعـــة عـــام 2011 خـــلال منافســـات 

جامعة ولاية أريزونا.
الفيلم من ســـيناريو إريك تشـــامبنيلا 
وجـــون هندمـــان، وبطولة كل مـــن جيرل 
جيـــروم، بوبـــي كانافال، جينيفـــر لوبيز، 

مايكل بينا، شون هاتوسي ودون شيدل.
ينطلـــق الفيلـــم مـــن قصـــة حقيقيـــة 
ويغوص في أعماق البطل، الذي تحول من 
مجرد خوض منافسة رياضية إلى اختبار 
لـــلإرادة والهويـــة، عندما يواجـــه البطل 
خصومـــه والمجتمع وحـــدوده المفروضة، 
فيصبـــح التحـــدي معركة لإثبـــات الذات، 
فالتحـــدي يتجـــاوز النـــزال الرياضي إلى 
صراع مع نظرة الآخرين، ويتحول النقص 
الجســـدي إلى مصدر قـــوة تضاهي القوة 
البدنيـــة، حينمـــا تجســـد مشـــاهد الفيلم 
صـــورة أعمق عـــن العلاقة بين الإنســـان 
والمجتمع وبين التحـــدي والانتصار وبين 

الرفض والقبول.
ويوازن الســـرد السينمائي بين أجواء 
الرياضـــة وقوة الدرامـــا العائلية، متجنبا 
المبالغـــة العاطفية ومحافظـــا على إيقاعه 
بين الحدة الواقعية والإحســـاس المختلط، 
فجوهـــر الأحـــداث يكمـــن فـــي النجـــاح 
الرياضـــي المتوقـــع، لكـــن تتشـــابك فيها 
خيوط من العلاقات الأســـرية والتحديات 

الاجتماعية والمصاعب النفسية، فشخصية 
والـــدة أنتونـــي تظهر كقـــوة فاعلة تحمل 
معاركها الخاصة، تواجه العنف والتحيز 
والحيـــاة القاســـية مـــن أجـــل أبنائهـــا، 
ونضالهـــا لا يقل شـــأنا عن نضـــال ابنها، 

وهي عنصر محوري في رحلته.
ويســـتحضر تكويـــن اللقطات لحظات 
دراميـــة بلغة ســـينمائية حية يبـــدو فيها 
المســـتحيل واقعا، حينما تصنع البطولات 
في تفاصيل الحياة اليومية التي يعشـــها 
مـــن لديه حلم تحـــول إلى هـــدف لا يمكن 
تفويتـــه، فالنظـــرات المشـــككة والهزائـــم 
الصغيـــرة والضغـــوط المجتمعيـــة تصنع 
عراقيـــل لا تقـــل عـــن المصارعـــة ذاتهـــا، 
ومشـــاهد المنافســـة تلـــك تبـــرز المهارات 
البدنية، وضغوطا نفســـيا قاســـية، حيث 
تتحـــول كل مواجهة إلى اختبـــار للإرادة 
والثقـــة بالنفس، فعندمـــا يخوض أنتوني 
أول مباراة، نشاهده وكأنه يقف أمام عالم 
يتســـاءل عن أحقيته بالمحاولة، بينما هو 
شـــخصية عادية تبدو كقـــوة خارقة، وفي 
نفس الوقت كإنسان يمر بلحظات ضعف، 
وهنا تنكســـر الصورة النمطيـــة للأبطال 
الرياضيـــين الذيـــن يتجاوزون كل شـــيء 
بســـهولة. كل خطوة نحو الأمام بالنســـبة 
لأنتونـــي تكتســـب قيمة خاصة، مســـجلة 
انتصارا في سجل الصمود قبل أن تسجل 

في سجل الرياضة.
تنجـــح مشـــاهد الجانـــب الرياضـــي 
يعـــاد  إذ  محبوكـــة،  مصارعـــة  بلقطـــات 
النظـــر في مفهـــوم القوة ذاته، فتتجســـد 
الجسارة في الروح التي ترفض الانكسار، 
وفـــي العزيمة التـــي تتجـــاوز التوقعات، 
خاصة اللقطات التـــي يدعي فيها خصوم 
أنتونـــي أن امتلاكه ســـاقا واحدة يمنحه 

ميـــزة غيـــر عادلـــة، كرؤية نقديـــة لمعايير 
التقييـــم المجتمعي، تـــاركا ســـؤالا للغير 
الـــذي لا يشـــبهنا كيف يمكـــن للإعاقة أن 
تعتبـــر تفوقـــا؟ وكيـــف يتحـــول المختلف 
إلى تهديد؟ فالأســـئلة تتجـــاوز الرياضة، 
لتطـــرح تأمـــلا فـــي نظـــرة المجتمـــع لمن 
يخرج عـــن المألـــوف، فالنجـــاح يكمن في 
الفـــوز الـــذي يغير أو يحبـــط طريقة رؤية 

الآخرين للأمور.
تفشل جينيفر لوبيز في إقناع المشاهد 
بدورهـــا كأم حقيقية، رغم الجهد الواضح 
الـــذي تبذلـــه فـــي الأداء، فحضورها أمام 
الكاميرا قوي بلا شك وتحديدا في مشاهد 
الرقص والغناء، لكن أداءها الدرامي يتسم 
بالســـطحية، وكأنها تؤدي مشاعر الأمومة 
كـــدور محفـــوظ وليـــس كحالة إنســـانية 
حقيقية، فالمشـــاهد التي تتطلب انفعالات 
عميقة أو تفاعلا عاطفيا مع الأطفال باردة 
وكأنها تحاول اجتياز اختبار تمثيلي أكثر 
من كونها تعيش اللحظة، أداؤها الجسدي 
والتعبيـــر الحركي يتناســـب مع موهبتها 
في الغنـــاء والرقص لكنـــه لا يكفي لصنع 
شخصية درامية مقنعة، فحتى في المشاهد 
التـــي تتطلب انكســـارا داخليـــا أو خوفا 
أموميا في خصامها مع زوجها ظهرت غير 
صادقة، ربما يرجع ذلك إلى طبيعة أدائها 
الذي يعتمد على المظهر الخارجي أكثر من 

التقمص النفسي للشخصيات.
وأبدع الممثـــل جيرل جيـــروم في دور 
أنتوني روبلـــز، كونه جســـد أداء حقيقيا 
وقويا نفسيا وأســـريا واجتماعيا، فتميز 
بحضـــور قوي جعل المشـــاهد يشـــعر بما 
يعيشـــه هذا الشاب الذي يعاني من إعاقته 
الجسدية، لكنه يتجاوز ذلك بفضل عزيمته 
وإصـــراره. وأثبـــت جيـــروم قدرتـــه على 
التعبيـــر عن مشـــاعره الدفينـــة بتفاصيل 
دقيقة، وجعلنا نعيش مع شخصية أنتوني 
بكل مصاعبهـــا وآمالها، ونجـــح في بناء 
علاقة عاطفيـــة قوية مع المشـــاهدين، كما 
تفاعل بانســـجام تام مع دون شـــيدل الذي 
لعب دور المدرب شـــون تشـــارلز، إذ عرضا 
معـــا علاقـــة معقـــدة تجمع بـــين التوجيه 
والتحفيز بكلام وجيز، فشيدل بدوره أبرز 
شـــخصية المدرب الذي يشـــكك في قدرات 
أنتوني فـــي البداية، ليكتشـــف لاحقا قوة 
عزيمته، فحمل كل منهمـــا عبء التوقعات 
والشكوك، وســـاهمت الكيمياء بينهما في 

تقديم مشاهد مقبولة.
واعتمد المخرج على أســـلوب إخراجي 
مريـــح ركز فيه علـــى اســـتخدام اللقطات 
المتوسطة والقريبة والمقربة جدا من ملامح 
وتفاصيـــل وجه أنتوني وحركات جســـده 
بدقة، خاصة في لقطات الصراع والمبارزة، 
حيث كانـــت كل حركـــة وكل تعبير مهمين 
ليظهـــرا جهـــد البطل وعزيمتـــه من خلال 
عينيـــه، وهذا الأســـلوب جعل من الســـهل 
علينـــا أن نعيش مع البطل ونشـــعر بألمه 
وانتصاراتـــه الصغيرة التـــي تبنى خلال 
المعركة التـــي يخوضها، بينما اســـتخدم 
المخـــرج زوايـــا تصويـــر علوية وســـفلية 
خلال مشـــاهد المنافسة ومشـــاهد اشتغال 
أنتونـــي فـــي تنظيـــف الطائـــرات، فكانت 
الزوايـــا العلوية تظهـــر البطل في مواقف 

صعبـــة، وكأننا ننظر إليـــه من زاوية تنقل 
إحساسه بالعجز أو التحدي، لكن الزوايا 
الســـفلية منحته القـــوة والمناعة وهو في 

ذروة معركته.

وحافـــظ الفيلـــم على إيقاع منســـجم 
طـــوال أحداثه، ونجـــح في جـــذب انتباه 
المشاهد دون أن يشعره بالملل، واعتمد على 
توازن جيد بين مشـــاهد الحركة والمشاهد 
الهادئـــة التي تبين مســـار حيـــاة أنتوني 
الرياضي والعائلـــي، فكانت هناك لحظات 
توتر ومفاجآت لا تترك المشاهد يضيع، فلم 
يسمح الإيقاع المتوســـط للفترات الطويلة 
مـــن الإثارة بـــأن تكـــون مملـــة أو مكررة، 
بينمـــا حافظ على انســـيابيته من البداية 
وحتى النهاية، فلـــم تقطع لقطات الصراع 
الدرامي الطويلة إلا في اللحظات المناسبة 
لتوجيه القصة إلى الأمـــام، وهذا التوازن 
بين الأحداث المشوقة والهادئة يشد انتباه 

المشاهد حتى النهاية.
ولـــد البطـــل الأميركي أنتونـــي روبلز 
بســـاق واحدة فقط لأســـباب غير معروفة، 
لكنه لم يســـمح لهذا بأن يعرقل طموحاته 
الرياضيـــة، ورغـــم فقدانـــه لســـاقه حتى 
الأطـــراف  ارتـــداء  رفـــض  فقـــد  الـــورك، 
الصناعيـــة وبـــدلا مـــن ذلك قوى جســـده 
مـــن خلال تماريـــن متنوعـــة، وفي الصف 
الســـادس سجل رقما قياســـيا في تمارين 
الضغـــط، وأصبح مهتمـــا بالمصارعة منذ 
الصـــف الثامن بعد أن تأثـــر بأحد أقاربه. 
رغـــم نقص وزنه في فئـــة 125 رطلا، أظهر 
روبلز قوة وعزيمة استثنائية وحصل على 
العديد من الجوائز منها المركز الســـادس 
في ولاية أريزونا وبطولتان على مســـتوى 
الولاية، وفي جامعة ولاية أريزونا اســـتمر 
فـــي تحقيـــق النجاحات وتـــوج بالبطولة 
ثـــلاث مرات، إضافة إلى حصوله على لقب 
بطل المصارعة الوطني بعد أن أتم موسما 

خاليا من الهزائم.

 برلين - يشـــكل الســـفر إلـــى الفضاء 
والبحث عن الحياة في كواكب المجموعة 
الشمسية إلى جانب غرور أثرياء أوساط 
التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وتعجرف 
بعـــض الزعمـــاء السياســـيين موضوع 
الفيلم الســـاخر الجديد للمخرج الكوري 
الجنوبي الشهير بونغ جون هو ”ميكي 
17“ الـــذي عـــرض لأول مرة فـــي الدورة 
برلين  لمهرجـــان  والســـبعين  الخامســـة 

السينمائي الدولي.
وقـــال المخرج الكـــوري الجنوبي إن 
شـــخصية الشـــرير في فيلم ”ميكي �17، 
وهو سياسي شعبوي يلعب دوره مارك 
روفالو، مســـتوحاة من زعماء مستبدين 
فـــي الماضـــي، لكنها قـــد تبـــدو مألوفة 
للمشـــاهدين لأن ”التاريـــخ يعيد نفســـه 

دائما“.
وأوضح المخـــرج الحائز على جائزة 
أوســـكار عبر مترجم للصحافيين خلال 
مشـــاركته في مهرجان برلين السينمائي 
”إنـــه يملك، بطريقـــة كوميدية، كل وجوه 

السياسيين السيئين الذين شهدناهم.“
دخل بونغ التاريـــخ في حفل توزيع 
جوائـــز الأوســـكار لعـــام 2020 عندمـــا 
أو ”طفيلي“  أصبح فيلمه ”باراســـايت“ 
ســـوداء  اجتماعيـــة  كوميديـــا  وهـــو 
حول الفجـــوة بـــين الأغنيـــاء والفقراء 
فـــي ســـول المعاصـــرة، أول فيلـــم غيـــر 
ناطـــق باللغة الإنجليزيـــة يفوز بجائزة 
أفضـــل فيلـــم، وهـــي أعلى جائـــزة في 

صناعة السينما.
ويعرض فيلم ”ميكي �17، الذي يمزج 
بين الخيال العلمي والكوميديا السوداء 
ومن بطولة روبرت باتينســـون، في قسم 
خاص خارج المنافسة في مهرجان برلين.

تدور حبكـــة الفيلم حـــول ملياردير 
مصـــاب بجنون العظمة يشـــبه ماســـك، 
يستقل مركبة فضائية تسافر لاستعمار 

كوكب جليدي في مستقبل غير بعيد.
هـــذه  ”اســـتوحيت  بونـــغ  وقـــال 
الشخصية من الماضي، وبما أن التاريخ 
يعيد نفسه دائما، فقد يبدو الأمر كما لو 
أنني أشير إلى شخص ما في الحاضر“، 
مشـــيرا إلى أن الفيلم ”يتعلق بشـــخص 
عاجـــز، لكنه يتحول بشـــكل غير متوقع 

إلى بطل.“
وأوضـــح بونغ أن بطل القصة ميكي 
راكب مـــن الطبقة العاملـــة يتم اختياره 

لأداء المهام الأكثر خطورة في المركبة.
وأضـــاف ”إنهـــا المرة الأولـــى التي 
أتعمـــق فيها فـــي مدى ســـخافة الناس 
وحماقتهم، وكيف يمكـــن لهذه الحماقة 

أن تجعلهم في الواقع محبوبين أكثر.“
والفيلـــم مقتبس من روايـــة ”ميكي 
ويـــدور  أشـــتون،  إدوارد  للكاتـــب   “7
حـــول ميكـــي بارنـــز، الـــذي ينتمي إلى 
الطبقـــة العاملـــة ويتطـــوع دون علمـــه 
لكســـب رزقـــه مـــن خـــلال المـــوت على 

نحو متكرر.
فـــي الكتاب، تخيل المؤلف 10 نســـخ 
أقل من ميكي، لكـــن بونغ رفع العدد إلى 
17، مما وضع الشـــخصية والنجم على 
حد ســـواء في مـــأزق. كان باتينســـون 
رياضيـــا بشـــكل لا يصدق فـــي كل هذه 
النســـخ، وفي معظم الفيلـــم، كان عالقا 
في حلقة لا نهائية حيث يُحكم عليه إلى 
الأبد بتكرار نفـــس الحياة غير المجزية، 
وتجـــده طـــوال الوقت يُضايق بأســـئلة 

مستفزة حول كيف يكون الموت.
وكما هـــو الحال في الكتـــاب، تدور 
أحداث الفيلم في مســـتقبل قاتم حيث لم 
تعد الأرض صالحة للسكن، ويجب على 
البشر اســـتعمار كواكب أخرى، ويعتمد 
نجـــاح مهمـــة مدتها أربع ســـنوات إلى 

الكوكب الجليدي على نسخ بشرية يمكن 
التخلص منها تسمى ”المستهلكون“.

تبـــدأ أحداث الفيلم بعـــد مرور أربع 
سنوات على مهمة استعمار كوكب آخر، 
حيث يُتـــرَك ميكي 17 ليمـــوت في كهف 
جليـــدي، بعـــد أن هجره تيمو (ســـتيفن 
يون)، وهو الصديق ذاته الذي أوقعه في 
هذا المأزق في المقام الأول. وآخر ما يراه 
هو الفم المفتوح لمـــا يبدو وكأنه حيوان 
عملاق، وقد أطلق علـــى هذه المخلوقات 

اسم ”الزاحفين“.
وقال بونغ ”على الرغم من أنها قصة 
مســـتقبلية، إلا أنها تبـــدو وكأنها قصة 
يمكن أن تحدث في الحاضر أو الماضي.“
للشـــباب  بالنســـبة  أن  وأوضـــح 
الحاضريـــن، فـــإن ما يعتبـــر الآن خيالا 
علميا قد يصبح في يوم من الأيام موقفا 

يواجهونه.

ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ عـــرض فيلم 
”ميكـــي �17، الذي يشـــارك فـــي بطولته 
أيضـــا تونـــي كوليـــت وناعومـــي آكي 
وســـتيفن يـــون، فـــي دور الســـينما في 
الثامن والعشـــرين مـــن فبراير الجاري 
فـــي كوريـــا الجنوبيـــة، علـــى أن يبـــدأ 
عرضه في دول أخـــرى في الخامس من 

مارس المقبل.
وبونغ جون المولـــود في العام 1969 
هـــو مخـــرج أفـــلام، وكاتب ســـيناريو، 
وسياسي كوري جنوبي، تتناول أفلامه 
والحرب  والمجتمع  الهويـــة  موضوعات 
الطبقيـــة. قبـــل تخرجه مـــن الأكاديمية 
الكورية لفنون السينما في دايجو العام 
1996، درس بونـــغ علـــم الاجتمـــاع فـــي 
جامعة يونســـي المســـيحية. كانت فترة 
من الاضطراب السياســـي والاجتماعي، 
وغيّرت الحركـــة الديمقراطية من صورة 
البلد. لذلك تظهر لدى أفلام بونغ قراءات 
سوسيولوجية مبطنة للواقع ومجريات 
الأحـــداث الاجتماعية ومصائر العلاقات 

الإنسانية.
موقـــع  صنفـــه   ،2017 عـــام  فـــي 
ميتاكريتيك في المرتبة السادســـة عشرة 
ضمـــن قائمـــة أفضل قائمـــة 25 مخرجا 
للســـينما في القرن الحادي والعشرين. 
ويعتبـــر أول مخـــرج آســـيوي يحصل 
على 4 جوائز أوســـكار دفعة واحدة عن 
فيلم واحد، وثاني مخرج آســـيوي يفوز 
بالأوســـكار بعد المخـــرج التايواني أنغ 
لي، وصاحب أول فيلم غير أميركي يفوز 

بأوسكار أفضل فيلم.

الإثنين 2025/02/17 14

السنة 47 العدد 13402 سينما

المصارع الأميركي أنتوني 

روبلز ولد بساق واحدة وتمكن 

من تحدي كافة الصعوبات 

ليفوز بالبطولة الأميركية 

للمصارعة



حبكة الفيلم تدور حول 

ملياردير مصاب بجنون 

العظمة، يستقل مركبة 

فضائية تسافر لاستعمار 

كوكب جليدي



تستوحي السينما العالمية من القصص الإنسانية وسير المتفوقين والعباقرة 
مواضيع لأفلام شهيرة، من بينها فيلم ”لا يمكن إيقافه“ الذي يحكي قصة 
المصارع أنتوني روبلز الذي لم تمنعه إعاقته الجسدية من تحقيق بطولات 
مهمة في المصارعة وتحوله إلى نموذج يحفز الشباب على مواجهة أصعب 

التحديات.

مخرج فيلم «ميكي 17»: 

ميكي بارنز نموذج ساخر 

عن كل السياسيين السيئين

«لا يمكن إيقافه».. حكاية المصارع 

أنتوني روبلز من الواقع إلى السينما
فيلم يجسد عزيمة بطل مصارعة تحدى إعاقته الجسدية

بطل تحدى قصوره الجسدي

فيلم يتخيل مستقبلا قاتما للأرض بطل يواجه ضغوطا نفسية قاسية 

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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 تونــس - كيف أثـــر القـــرآن والثقافة 
الإســـلامية فـــي أوروبـــا فـــي العصـــور 
الوســـطى؟ ذلـــك مـــا يحاول استكشـــافه 
معرض فني تحتضنه دار الكتب الوطنية 
في تونـــس بعنـــوان ”القرآن فـــي عيون 
الآخرين“ من منتصف فبراير الجاري إلى 

30 أبريل المقبل.
ويندرج هذا المعرض المشترك بين دار 
الكتب الوطنية والمعهـــد الوطني للتراث 
ومعهد البحـــوث المغاربية المعاصرة، في 
إطار مشـــروع بحثي ممـــول من المجلس 
الأوروبـــي للبحث العلمي تحـــت عنوان 
”القرآن الأوروبي“، وهو مشـــروع يسعى 
إلـــى دراســـة حضـــور القـــرآن وتأثيره 
فـــي الفكر الفلســـفي والدينـــي والثقافي 

الأوروبي.
ويكشـــف المعرض كيف شـــكل القرآن 
مـــادة للنقاش الفكري في أوروبا ســـواء 
في العصور الوســـطى أو فـــي العصور 
الحديثة. ويتميز بأســـلوب عرض حديث 

يعتمد على الوسائط المتعددة.
واعتبر مدير دار الكتب الأستاذ خالد 
كشـــير أن هـــذا المعـــرض غير المســـبوق 
يعتبـــر رؤية ثقافية طموحـــة تعيد قراءة 
التاريخ من منظور مختلف، جاب ســـابقا 
مـــدن فيينـــا بالنمســـا ونانت بفرنســـا 
وغرناطة بإسبانيا. ويمثل فرصة للزوار 
لاكتشـــاف مخطوطـــات فريـــدة ونـــادرة 
تعكـــس حركة تنقل المصاحف بين المغرب 

الكبير وأوروبا.
وهـــذه الوثائـــق التي تحوزهـــا دار 
الكتب الوطنية والمعهـــد الوطني للتراث 
والمتحـــف الوطنـــي للفنـــون الإســـلامية 
والتقاليـــد  الفنـــون  ومتحـــف  برقـــادة 
الشـــعبية بـــدار بـــن عبداللـــه، وعدد من 
مـــن  الثقافيـــة  والمؤسســـات  المتاحـــف 
مختلف دول العالـــم وعددها أكثر من 80 
مخطوطـــا ووثيقـــة، وأدوات كتابة نادرة 
ونســـخ من القرآن، تعد جميعها شهادات 
حية على عمق التبادل الثقافي بين العالم 

الإسلامي وأوروبا.

وفـــي ســـياق متصـــل أشـــار كشـــير 
إلـــى أن بعـــض المخطوطات الإســـلامية 
نُهبـــت أثناء الغـــزو الإســـباني لتونس 
عـــام 1535، الذي يعـــرف محليًا بـ“خطرة 
الأربعـــاء“، حيث هُربـــت مصاحف وكتب 
علميـــة كثيرة إلـــى أوروبا عبر شـــبكات 
التبـــادل الثقافي، لاســـيما إلى إســـبانيا 

وألمانيا وإيطاليا.

وأوضـــح أن بعض هذه المخطوطات، 
التي تتميـــز بزخرفتها الدقيقة وتذهيبها 
الفريـــد، انتقلـــت لاحقًا إلـــى مجموعات 
خاصة ومتاحـــف مرموقة، حيث لم يُنظر 
إليهـــا كنصوص دينية فقـــط، بل كأعمال 

فنية ذات قيمة تراثية عالية.

ويهدف هذا المشــــروع إلــــى البحث في 
منزلــــة القرآن ومكانة الإســــلام فــــي الفكر 
الفلســــفي والديني والثقافي الأوروبي منذ 
القــــرون الوســــطى، ودوره في النقاشــــات 
الفكرية والمناظرات الفلسفية التي شهدتها 
أوروبا، خاصة بعد انتشار ترجمات القرآن 
في العصر الحديث. كما يسلّط هذا المشروع 
د الضــــوءَ على تنقّــــل المصاحف بين  المجدِّ
المغرب الكبير وأوروبا، من خلال الكشــــف 
عــــن مخطوطات فريدة واســــتثنائية، نادراً 
مــــا تُعرض. وتعتبر هــــذه الوثائق الثمينة 
النابعة من التراث الإســــلامي خير شــــاهد 
على تأثير القرآن خارج حدوده الجغرافية 

والثقافية الأصلية.
كمـــا يتميز هـــذا المعـــرض بمقاربته 
الجمالية والتعليمية، فبفضل اســـتخدام 
الوســـائط المتعـــددة الحديثة (شاشـــات 
تفاعليـــة وخرائـــط ومقاطـــع فيديو حيّة 
وغيرهـــا) ســـيتمكن الزوار مـــن الغوص 
فـــي قلـــب هـــذا الاستكشـــاف التاريخي 
بطريقـــة تفاعلية وممتعة. لقد تمّ تصميم 
الســـينوغرافيا، بهدف التسامي بهندسة 
فضـــاء دار الكتب الوطنية، لشـــدِّ اهتمام 

جمهور واسع لاسيّما فئة الشباب.

 القاهرة - انطلق في غاليري أوديســـي 
بالزمالك معرض جديد للفنانة التشـــكيلية 
رنده فؤاد، أطلقت عليه عنوان ”سيمفونية 
بالألـــوان“، ويســـتمر حتى مطلـــع مارس 

المقبل.
و“ســـيمفونية بالألـــوان“ هو المعرض 
الفردي العاشـــر للفنانة التـــي تعد رائدة 
الفن المســـتدام في مصـــر، حيث تؤمن بأن 
الفن محور مهم من محاور القوى الناعمة 
وشـــريك فـــي خدمـــة المجتمـــع وتحقيـــق 

التنمية المستدامة.
وتعتبـــر رنده فـــؤاد إحـــدى الفنانات 
التشكيليات المصريات المعاصرات من جيل 
الوســـط، وهي فنانـــة ذات خلفية تنموية؛ 
فقـــد أسســـت ورأســـت مؤسســـة المنتدى 

الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية.

ونظمت أكثر من عشرة معارض فردية 
وأصبحـــت لوحاتها مقتنـــاة في الولايات 
المتحـــدة وبـــدول مختلفـــة فـــي أوروبـــا 

والمنطقة العربية.
وتتميـــز لوحاتهـــا بتكنيك يســـتخدم 
مواد طبيعية مختلفة مـــع ألوانها القوية 
المبهجـــة التي تعبر بها الفنانة عما يجول 
بداخلهـــا لتقـــدم تكوينـــات عصرية تربط 

الحضارة بالحداثة.
وعن اختيار اسم المعرض ”سيمفونية 
بالألوان“ أشـــارت الفنانة إلـــى أن الألوان 
طاقتهـــا  مصـــدر  هـــي  إليهـــا  بالنســـبة 
الإيجابية التـــي تحقق التوازن النفســـي 
والوجدانـــي الـــذي تســـتمده مـــن خـــلال 
مشـــاهدتها لتناغـــم وتجليات جمـــال الله 
فـــي الكـــون وما يتركـــه ذلـــك بداخلها من 

انطباعات تجعلها تستخدم ألوانها بطرق 
مختلفة ومميزة.

وتابعت ”تكوينـــات لوحاتي تنبع من 
فطريتي وأســـلوبي التلقائـــي الذي يربط 
أعمالي الفنية بطريقة أظهر بها انفعالاتي 
ورؤيتي للجمال، كما أستعمل في لوحاتي 
مختلف المواد الطبيعية مثل الرمل والطين 

وأوراق الشجر وغيرها.“
بالفـــن  المصريـــة  الفنانـــة  وتأثّـــرت 
القبطي والإســـلامي، وهي ترسم في أغلب 
لوحاتهـــا التمائم الفرعونية والإســـلامية 
مع اســـتخدام الكثير من الألـــوان الحارة 
علـــى  كثيـــرا  تعتمـــد  كمـــا  والناصعـــة، 
اللـــون الذهبـــي، الـــذي تـــراه يســـاعدها 
علـــى تقريب رســـائل ومفاهيـــم لوحاتها 

إلى المتلقي.
والفنانة المهتمة بالفن المستدام ترى أن 
الفن التشـــكيلي هو أسهل أشكال الفنون، 
فالإنســـان البســـيط حينمـــا يرى رســـمة 
يتعلم منها، كما تشـــجعه على التعامل مع 
مواد صديقـــة للبيئة مثل الحجر والرمال، 
وبالتالـــي يصـــل هذا النوع مـــن الفن إلى 
البسطاء قبل المثقفين، خاصة أنه لا يحتاج 
إلى ترجمة، وبالتالي يكون الفن التشكيلي 

هو ”فن أخضر مستدام“.
والفنانـــة رنـــده فـــؤاد كاتبـــة وفنانة 
تشكيلية، التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم 
جامعـــة القاهـــرة، ثم بدأت  السياســـية – 
رحلتهـــا المهنية في مجال التنمية بمنظمة 
الأمم المتحدة ومنظمات عديدة مكّنتها من 
السفر إلى معظم دول العالم والتعرّف على 

حضارات مختلفة.

 تحت شـــعار ”تونس تغني“ ســـتنظم 
المؤسّســـة الوطنية لتنميـــة المهرجانات 
فـــي  والفنيّـــة  الثقافيـــة  والتظاهـــرات 
تونـــس (حكوميـــة) مـــن الثامـــن حتى 
الحادي عشـــر من مارس القادم، الدورة 
الــــ23 من مهرجـــان الأغنية التونســـية 
بالشـــراكة مع مؤسّســـة مســـرح الأوبرا 
والمتوسطية  العربية  الموســـيقى  ومركز 
وإدارة الموســـيقى والرّقص والمؤسســـة 
التونســـية لحقـــوق المؤلـــف والحقوق 
المجـــاورة، وذلـــك تحت إشـــراف وزارة 

الشّؤون الثّقافيّة.

وســـيتزامن مهرجـــان هـــذا العـــام 
مع شـــهر رمضـــان بما ســـيعطي زخما 
إضافيـــا للنشـــاط الثقافـــي والفني في 
شـــهر الصيـــام، كما ســـتعود التظاهرة 
إلى صبغتها الآلية بعد أن تم تخصيص 
الثوريـــة  للأغانـــي  الســـابقة  الـــدورة 
والوطنيـــة تفاعلا مع أحـــداث غزة التي 

كانت في أوجها آنذاك.
وقالـــت إدارة المهرجان إن لجنة فرز 
الأعمـــال الفنية المترشـــحة للدورة أتمت 
عملهـــا وتقدمـــت إلـــى الهيئـــة الإدارية 
بقائمة الأعمال المنتقاة من بين 149 ملفا 

تمت دراستها.
رســـميا  أعلـــن  الإدارة  وبحســـب 
عـــن انتقـــاء 13 أغنية لمســـابقة الأعمال 
الجديدة، وهي ”مـــلا راحة“: أداء محمد 
علي شـــبيل وكلمات ســـيرين الشكيلي، 
وألحـــان وتوزيـــع محمـــد بـــن صالحة. 
و“بيـــاع الياســـمين“: أداء ســـامية بـــن 
يوسف وكلمات هشام الورتاني وألحان 
رضـــا شـــمك. و“عصافير الجنـــة“: أداء 
وألحـــان ملكة المعروفي وكلمات حســـن 
رايـــد وتوزيع صفوان حمـــودة. و“حبك 
وكلمـــات  الشـــلغمي  محمـــد  أداء  زاد“: 
الحبيـــب محنوش وألحان زياد غرســـة. 
و“البحـــر عينـــاك“: أداء أريـــج البريـــك 
وألحـــان  البرهومـــي  محمـــد  وكلمـــات 
الناصر صمـــود وتوزيع منير الغضاب. 
الأندلســـي  ناصـــر  أداء  و“زهايمـــر“: 
وكلمات البشير فرح وألحان سيف الدين 
أنقيـــرة وتوزيع شـــكري بوديدح. و“كي 
النـــار“: أداء وكلمـــات منيـــر الزرقانـــي 
وألحان ياسين بن ســـعيد وتوزيع منير 
الغضاب. و“غرام“: أداء حســـن ســـعدة 
وكلمات وألحان كمال التاغوتي وتوزيع 
ريـــاض البـــدوي. و“لا تلومونـــي“: أداء 
غـــادة اللجمـــي وكلمـــات لطفـــي كمون 
وألحـــان وجـــدي عليلة وتوزيـــع مروان 

الحجلاوي.

وهناك أيضـــا أغنية ”نجمة عمري“: 
أداء محمـــد العائـــدي وكلمـــات الطيب 
بوعلاق وألحان كمال التاغوتي وتوزيع 
أداء  و“توحشـــتك“:  البـــدوي.  ريـــاض 
وكلمات وألحان ســـيف التبيني وتوزيع 
منير الغضاب. و“عيبـــي الوحيد“: أداء 
وألحان شـــكري بوزيـــان، وكلمات حاتم 
القيزانـــي. و“ريـــح الســـد“: أداء بثينة 
الشـــكلي  ســـيرين  وكلمـــات  النابولـــي 

وألحان وتوزيع محمد بن صالحة.
أمـــا الأعمـــال التـــي تم اختيارهـــا 
للمنافسة على جوائز مسابقة المعزوفات 
فهـــي ”خـــلاص“: ألحـــان وتوزيع حاتم 
الفريخة، و“ساقية“: ألحان هلال بن عمر 
وتوزيع مهدي كشـــو، و“الشوق“: ألحان 
بهاء الدين بنفضل وتوزيع زياد شقواي، 
وتوزيع  ألحـــان  بالمحـــارم“:  و“عرضـــه 
مـــراد الشـــريف، و“زيكا“: ألحـــان وليد 

السوســـي وتوزيع ســـيف الدين نقيرة، 
و“حســـينية فـــي طبـــع الذيـــل“: ألحان 
وتوزيـــع محمد علي كمون، و“واســـي“: 
ألحان وتوزيع طارق مبارك، و“أليجرا“: 
ألحان وتوزيع ذرار الكافي، و“ذكرى من 
برج الـــراس“: ألحان كريم الطرابلســـي 
و“مـــدق  الشـــريف،  نـــادر  وتوزيـــع 
الحلفة“: ألحان عطيـــل معاوي وتوزيع 

هادي الفاهم.
وبحســـب قائمـــة الأغاني ســـتكون 
المنافســـة علـــى أشـــدها بـــين عـــدد من 
الأصـــوات البارزة والجديـــدة مع عودة 
فنانين من الأجيال الســـابقة كمنافســـين 
جديين، من بينهم المطرب شكري بوزيان 
في الغناء، وناصر صمود وزياد غرســـة 

ورضا شمك في التلحين.
واختارت اللجنة في مســـابقة الأداء 
الفردي صـــوت محمد أمـــين بكير الذي 

ســـيؤدي أغنيـــة ”أنـــا جيتك يـــا رمال“ 
للفنان الراحل يوســـف التميمي، ودعاء 
فريانـــي التـــي ســـتؤدي أغنيـــة ”ياللي 
ظالمنـــي“ للفنان الراحل علـــي الرياحي، 
ورانية الورغي التي ستؤدي أغنية ”إذا 
تغيـــب عليا يا ولفتـــي“ للفنانة الراحلة 

شبيلة راشد.
وكانت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة 
الصرارفي قد شددت خلال لقاء مع مدير 
الدورة الثالثة والعشـــرين من المهرجان 
الطاهر القيزاني على أهمية الاســـتعداد 
علـــى أكمل وجه لتنظيم هـــذه التظاهرة 
العريقـــة وذلك من خلال التنســـيق بين 
مختلـــف الأطـــراف المتدخلـــة وتوحيـــد 
الجهود بهدف تثمين الأغنية التونســـية 
والارتقـــاء بهـــا ودفعها نحـــو المزيد من 
الإنتـــاج وكذلـــك التعريـــف بالطاقـــات 
الشـــابة، ودعـــت إلـــى ضرورة إشـــعاع 

هـــذه التظاهرة على المســـتوى الوطني 
والعربي كي تكـــون المنبر الحقيقي للفن 

التونسي الأصيل.
والقيزانـــي الذي تم تعيينـــه مديرا 
للـــدورة منـــذ أكتوبر الماضـــي، كانت له 
إســـهامات متعددة كمتسابق في دورات 
المهرجان الســـابقة وهو مؤلف موسيقي 
قدم عددا من الألحان لجملة من الفنانين 
مثل نوال غشام وســـنية مبارك وأماني 
السويســـي ومرتضـــى الفتيتـــي، كمـــا 
اشتغل على موســـيقى المسلسلات مثل 
”حســـابات وعقابات“ و“عـــودة المنيار“ 

و“قمرة سيدي محروس“.
الـــدورة  تشـــهد  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الجديـــدة تكـــريم عـــدد مـــن الفنانـــين 
التونســـيين الذين كان لهم دور مهم في 
صناعة الأغنية التونســـية ونشرها على 

نطاق واسع.

رنده فؤاد تعرض «سيمفونية بالألوان» 

تربط الحضارة بالحداثة

«القرآن في عيون الآخرين» يستكشف 

التأثر الأوروبي بالثقافة الإسلامية

مهرجان الأغنية يعطي زخما للنشاط الثقافي في تونس
دورة تستعيد هويتها بعد أن تفاعلت العام الماضي مع الحرب في غزة

مهرجان يعزز هوية الموسيقى التونسية 

ينتظر الفنانون التونســــــيون مهرجان الأغنية التونسية الذي أصبح فعالية 
ســــــنوية تفسح المجال لمواهب شــــــابة وتذكّر بفنانين من أجيال مختلفة لهم 
بصمتهم في الموســــــيقى التونســــــية وتعرّف بإنتاجاتهــــــم الفنية التي تلتزم 
ــــــة الوطنية. وهذا العــــــام يتزامن انعقاد المهرجان مع شــــــهر  ــــــز الهوي بتعزي

رمضان، ما يضفي حيوية على النشاط الثقافي.
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لوحات الفنانة تتميز 

بتكنيك يستخدم مواد 

طبيعية مختلفة مع ألوانها 

القوية المبهجة التي تعبر 
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المشروع يبحث في منزلة 

القرآن ومكانة الإسلام في 

الفكر الفلسفي والديني 

والثقافي الأوروبي منذ 

القرون الوسطى



 تونــس - يســـعى أطبـــاء التجميل في 
تونـــس لتحويل بلادهم إلـــى قطب عالمي 
لجراحـــة التجميل ومكافحة الشـــيخوخة، 
بعدما كانت قد احتلت مركزا متقدما عربيا 

وأفريقيا في هذا المجال.
وأكّدت عضو الجمعية التونسية لطب 
التجميـــل ومقاومة الشـــيخوخة الدكتورة 
رندة شـــعبان أن طب التجميـــل ومقاومة 
الشـــيخوخة فـــي تونس بصدد الإشـــعاع 
أكثر فأكثر وقادر على ربح رهان المنافسة 
علـــى الصعيـــد العالمـــي، مبيّنـــة أن هذا 
الاختصـــاص لـــم تعد بالإمكان ممارســـته 
بصفة عشـــوائية، بعد أن تـــم الاعتراف به 

رسميا في تونس السنة الماضية.
وقالـــت فـــي تصريـــح لوكالـــة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء على هامش مشـــاركتها 
في أشـــغال المؤتمر الدولي السابع لطب 
التجميـــل ومقاومة الشـــيخوخة، المنعقد 
بتونس يومي الثالث عشـــر والرابع عشر 
والخامس عشـــر مـــن فبرايـــر الجاري في 
اســـتضافة الجمعيـــة، إن ”انعقـــاد هـــذا 
المؤتمـــر سيســـاهم في فتح باب أوســـع 
للســـياحة التجميلية، وأن طـــب التجميل 
ومقاومـــة الشـــيخوخة فـــي تونس بصدد 
الإشـــعاع أكثر فأكثر وقادر على ربح رهان 
المنافســـة على الصعيـــد العالمي بجودة 
الخدمـــة المقدمة وتدنّـــي التكلفة ووجود 
عدد أكبر مـــن الحرفاء يفضلـــون الوجهة 

التونسية.“
ولفتت إلى أن تونس تســـجل ســـنويا 
قـــدوم الكثيـــر مـــن الحرفـــاء من فرنســـا 
والجزائـــر وليبيا وألمانيا، وقد اكتســـب 
الأطبـــاء التونســـيون الثقة فـــي كفاءتهم، 
داعيـــة إلـــى المزيـــد مـــن تنظيـــم دخول 
المقبليـــن علـــى تونـــس للاســـتفادة مـــن 
خدمات طب التجميل ومقاومة الشيخوخة 
عبر مسالك واضحة بين منظمي الرحلات 

السياحية والنزل وأماكن العلاج.
ل في تونس سنويا أكثر من 150  وتُسجَّ
ألف عملية تجميل، من بينها عمليات شفط 
الدهون وتقويم الأنف، مع العلم أنّ عمليات 
أخرى انتشرت في الســـنوات الأخيرة من 
بينها عمليات شدّ الصدر والبطن والرقبة 
والوجنتيـــن والجفـــون، وفقـــا للبيانـــات 
الرسمية الصادرة عن الجمعية التونسية 

لطبّ التجميل ومقاومة الشيخوخة.

ويرى أطباء التجميل أنّ ”المؤتمرات 
الدولية مناســــبة مهمّة لتبــــادل الخبرات 
بين أهــــل الاختصاص مــــن دول مختلفة 
والتعــــرّف إلــــى أحدث التقنيــــات في طب 
التجميــــل وجراحتــــه ومجــــالات مكافحة 
”هــــذا  أنّ  إلــــى  مشــــيرا  الشــــيخوخة“، 

التخصّص الطبي يعرف ازدهارا كبيرا.“

وبينوا أنّ ”تونس تملك كلّ المقوّمات 
لتتحوّل إلى قطب عالمي لطبّ التجميل“، 
لافتين إلى ”تصاعد عدد السياح الأجانب 
الذيــــن يقصدونهــــا مــــن أجــــل الخضوع 
لتدخّلات جراحية تجميلية أو ترميمية.“ 
وشــــدّدوا علــــى ”أهمية البناء مســــتقبلا 
على المكتســــبات التــــي حقّقتها تونس، 
والاســــتفادة من كلّ الفرص المتاحة لنقل 
التكنولوجيــــات الحديثــــة فــــي مجــــالات 
مكافحة الشــــيخوخة وعلامات التقدّم في 

العمر.“

إحصائية  وفــــي  الجمعية،  وبحســــب 
حديثــــة، تأكــــد أنّ الإقبــــال علــــى عمليات 
التجميــــل في تونس لا يقتصــــر على أهل 
البــــلاد فحســــب، إذ تجاوز عــــدد الأجانب 
الذيــــن خضعــــوا لتلك العمليــــات فيها 60 
ألفــــا، معظمهم من أوروبــــا، خصوصا من 
فرنســــا وإيطاليا وألمانيــــا بالإضافة إلى 
كنــــدا. ويفضّل هؤلاء إجراء تلك العمليات 
فــــي تونس، نظرا إلــــى كلفتها المنخفضة 
مقارنة بدول أوروبــــا، فالفارق يتراوح ما 
بين 30 و50 في المئة، وقد يصل إلى 70 في 
المئة من كلفة العملية، في بعض الأحيان.

ويشــــق ســــوق الطــــب التجميلي في 
تونــــس طريقه نحو تثبيــــت مكانته كأحد 
المجــــالات المزدهرة وأكثرها تنافســــية، 
تحــــت مظلــــة الرعاية الصحيــــة مع بروز 
مساع جدية لتطويره لجعله أكثر جاذبية.

ويعد هذا النوع مــــن التطبيب واحدا 
من مجالات كثيرة تندرج ضمن الســــياحة 
العلاجيــــة، التــــي شــــهدت ازدهــــارا فــــي 
العقديــــن الماضييــــن بالبلاد، غيــــر أنها 
تضــــررت علــــى ما يبــــدو من انعكاســــات 

التضخم وارتفاع التكاليف والضرائب.
وينتشر الطب التجميلي بشكل واسع 
في تونــــس، وهــــو يعتمد تقنيــــات طبية 
متعــــددة لا يقــــوم بهــــا إلا متخصصــــون 
ويدخــــل ضمــــن الأعمــــال التــــي تجــــذب 

الكثيرين في إطار الطب السياحي.

 ينــا (ألمانيــا) - تـــؤدي الإنفلونـــزا في 
بعـــض الحالات إلى الإصابة بتســـمم الدم 
المعـــروف أيضا باســـم ”الإنتان“، وفق ما 

قاله البروفيسور ماتياس بليتس.
وأوضح أخصائي الأمـــراض المعدية 
أن  بألمانيـــا  يينـــا  جامعـــة  بمستشـــفى 
فايروس الأنفلونزا قد يتســـبب في حدوث 
رد فعـــل مناعـــي خطير أو تحـــدث عدوى 
بكتيريـــة بالإضافـــة إلى ذلك، مشـــيرا إلى 
أن ضعف جهاز المناعة يجعل من الســـهل 
انتشـــار البكتيريا فـــي الرئتين والإصابة 
بالالتهـــاب الرئـــوي، وهو الســـبب الأكثر 

شيوعا لتسمم الدم.
وأشـــار بليتس إلـــى أن خطر الإصابة 
بتســـمم الدم يرتفع لدى الأشخاص الذين 
لديهـــم ظروف صحيـــة خاصة مثـــل كبار 
السن (60 سنة أو أكثر) والنساء الحوامل 
الولادة،  وحديثـــي  المبتســـرين  والأطفال 
وكذلـــك الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
أمراض مزمنة في الرئة أو الكبد أو القلب، 

بالإضافة إلى داء السكري والسرطان.
وتتمثـــل الأعراض الدالة على الإصابة 
بتســـمم الـــدم في ســـرعة ضربـــات القلب 
وضيـــق التنفـــس وانخفاض ضغـــط الدم 
ورطوبة وبـــرودة الجلد وظهور بقع زرقاء 
على الجلد، بالإضافة إلى الشعور بالإنهاك 
والتغيرات  الذهني  والتشـــوش  والارتباك 

الطارئة على الشخصية.
فـــور  الإســـعاف  اســـتدعاء  وينبغـــي 
ملاحظة هـــذه الأعراض، نظرا لأن تســـمم 
الـــدم يمثـــل حالة طبيـــة طارئة تســـتلزم 
الخضـــوع للرعايـــة الطبيـــة علـــى وجـــه 

السرعة.
يحـــدث تعفن الـــدم عند حـــدوث خلل 
وظيفي في الأعضاء يهدد الحياة بســـبب 
اســـتجابة الجســـم غيـــر المنتظمـــة عند 
التعرض للعدوى، وتُعد العدوى البكتيرية 
أكثر الحالات شـــيوعا، ويتـــم علاج تعفن 
الـــدم عن طريـــق الإقامة في المستشـــفى، 
وإعطاء المضـــادات الحيوية عبر الوريد، 

وعلاج أي خلل في الأعضاء.
ويعرف تســـمّم الدم بأنّه إحدى حالات 
العـــدوى التي تصل إلى الـــدم من أعضاء 
أخـــرى مصابة بالعدوى، مثـــل الرئتين أو 
الجلـــد أو الكلـــى، والتي عادة مـــا تُعزى 
الإصابة بها إلى عدوى بكتيرية، وقد تكون 

عدوى فايروسية، وفي الحقيقة يُعدّ تسمّم 
الدم من الأمراض الخطيرة نظرا لســـهولة 
انتقـــال البكتيريا وســـمومها من الدم إلى 
أعضـــاء أخـــرى ســـليمة في الجســـم عبر 
الأوعية الدموية، وقد تستفحل حالة تسمّم 
الدم لتنتقـــل إلى مرحلـــة الإصابة بإنتان 
الـــدم، وهي أحـــد مضاعفات تســـمم الدم 
الخطيرة، إذ تؤدي إلى انتشار الالتهابات 
في الجســـم، وحدوث تجلطـــات عديدة في 
الـــدم، وبالتالي احتمالية انســـداد بعض 
الأوعيـــة الدموية المســـؤولة عـــن إيصال 
الأكســـجين والمواد الغذائية إلى أعضاء 
الجســـم، مما قد يقود في النهاية إلى فشل 
هذه الأعضاء، وتشكيل خطورة على حياة 

المصاب.
وفي حـــال تطـــور حالة تســـمم الدم، 
فـــإنّ المصـــاب يصبـــح عُرضـــة للإصابة 
بعدة مضاعفـــات، قد تكـــون مميتة إذا لم 
يتم علاجها بالشـــكل الصحيح والســـرعة 

المطلوبة، ومن هذه المضاعفات:
● إنتــان الدم: يحـــدث إنتان الدم عندما 
يملك جسم المصاب ردّة فعل مناعية قوية 
ضد العدوى المســـببة لتســـمّم الدم، مما 
يؤدي إلى انتشـــار الالتهـــاب إلى مناطق 
وأعضاء عدة من الجسم، وقد يؤدي أيضا 

إلى فشل أحد هذه الأعضاء.

● الصدمــات الإنتانية: تُعـــدّ الصدمات 
الإنتانيـــة حالـــة طبية خطيرة، تســـتدعي 
دخول المصاب إلى المستشـــفى بأســـرع 
وقـــت، حتى يُوضع تحت العناية الحثيثة، 
وهي حالة شـــديدة من هبوط ضغط الدم، 
تســـببها الســـموم التي تنتجها البكتيريا 
الموجـــودة في الدم، وقد تؤدي إلى حدوث 

تلف في أنسجة وأعضاء الجسم.

● متلازمــة الضائقــة التنفســية الحادة: 
تـــؤدي الإصابـــة بهـــذه الحالـــة المهددة 
للحياة إلى منع وصـــول كميات كافية من 
الأكســـجين إلى الرئتين والدم، وفي أغلب 
الأحيان تؤدي إلى إصابة الرئتين بأضرار 
دائمـــة بدرجـــات متفاوتـــة، كمـــا أنّها من 
الممكن أن تسبب تلف الدماغ بسبب نقص 

الأكسجين.

 الرباط - يواجه مجال الصحة النفسية 
والعقليـــة في المغـــرب تحديات متعددة، 
أبرزها النقص الكبير في البنى التحتية 
والخدمـــات الصحيـــة المتخصصة وقلة 
الموارد البشـــرية المؤهلة مقارنة بحجم 
الطلـــب المتزايـــد علـــى خدمـــات الطب 
النفســـي، وفق ما كشـــفه وزيـــر الصحة 

والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وأكـــد التهـــراوي أن نصف الســـكان 
تقريبـــا يعانون أو ســـبق لهـــم أن عانوا 
مـــن اضطرابات نفســـية، ممـــا يجعلهم 
مصدر تهديد لســـلامة وأمن الأشـــخاص 

والممتلكات.
وشـــدد التهراوي علـــى أن النهوض 
بالصحـــة العقلية يقتضـــي تبني إصلاح 
شـــامل يواكـــب التحديـــات المطروحـــة 
ويســـتجيب لمتطلبات العصـــر، وهو ما 
تعمـــل عليه الـــوزارة من خـــلال إصلاح 
الإطار القانونـــي والتنظيمي، عبر إعادة 
النظر في الجانـــب المتعلق بالوقاية من 
الأمـــراض العقلية ومعالجتهـــا وحماية 
المرضـــى المصابين بهـــا، لملاءمته مع 
التطورات العلمية الحديثة والتشريعات 
الدولية في المجال. كما أكد على ضرورة 
إرســـاء إطـــار تنظيمي يتضمـــن حقوق 
حمايـــة  ويعـــزز  النفســـيين،  المرضـــى 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون اضطرابات 

نفسية.
وفي وقت قال فيه برلمانيون وخبراء 
في الطب النفسي إن النقص الحاد الذي 
تعرفـــه مستشـــفيات الأمـــراض العقلية 
والنفسية، يشـــكل معاناة لأسر المرضى 
حيـــث يتم اللجوء في حـــالات معينة إلى 
أســـاليب الشـــعوذة والدجـــل لمعالجـــة 
مرضاهم، يضطـــر فيه البعض الآخر إلى 

العيش في وضعية تشرد.
ويســـتدعي هـــذا الواقـــع تدخـــلات 
عميقـــة لإرســـاء منظومـــة فعالـــة تلبـــي 
حاجيـــات المواطنيـــن في هـــذا المجال، 
وفق ما أكده الوزير خلال جوابه بمجلس 
النـــواب علـــى الملاحظات المثـــارة من 
المجلـــس الأعلـــى للحســـابات، قائلا إن 
رغـــم الإكراهات، شـــهد المغـــرب تطورا 
ملحوظـــا في العرض الصحـــي المتعلق 
بالصحـــة العقليـــة، مفيدا بـــأن المملكة 
تتوفر على مستشـــفى للأمراض النفسية 
بطاقة استيعابية ومصالح للطب العقلي 
داخل المستشفيات العمومية إلى جانب 
مصالح استشفائية لطب الإدمان ومراكز 
لمعالجـــة الإدمان، بالإضافـــة إلى إدماج 
العيادات النفســـية بمؤسســـات للرعاية 
الصحية الأوليـــة بهدف تقريب الخدمات 

من المواطنين.

للحسابات  الأعلى  المجلس  وكشـــف 
عـــن غياب خطـــة عمـــل وقائيـــة خاصة 
بالتكفـــل بالصدمات النفســـية والوقاية 
مـــن الانتحار، مســـجلا أن وزارة الصحة 
والحماية الاجتماعية لا تتوفر على خطة 
عمل وقائية خاصـــة بالتكفل بالصدمات 
النفســـية إبـــان الأزمـــات أو الطوارئ أو 
الكـــوارث، ولاســـيما بالنســـبة لبعـــض 

الفئات كالأطفال والشباب وكبار السن.
كما ســـجل المجلس الوطني لحقوق 
الإنســـان ســـيادة تمثـــلات لـــدى فئـــات 
واســـعة من المجتمـــع المغربي تصنف 
المرض العقلـــي في خانـــة الطابوهات، 
حيـــث يتم اللجوء في حـــالات كثيرة إلى 
أساليب الشعوذة والدجل لمعالجة بعض 
المرضـــى، فـــي الوقت الـــذي يضطر فيه 
البعـــض الآخر إلى العيـــش في وضعية 
تشرد، مما يجعلهم مصدر تهديد لسلامة 

وأمن الأشخاص والممتلكات.

وأشـــار علـــي لطفي، رئيس الشـــبكة 
المغربيـــة للدفاع عن الحـــق في الصحة 
والحـــق فـــي الحيـــاة، إلـــى أن الوصـــم 
للأشخاص  السلبية  والنظرة  الاجتماعي 
الذين يعانون من الاضطرابات النفســـية 
والعقليـــة مســـتمران فـــي المغـــرب، مع 
طغيان الثقافـــة التقليديـــة المبنية على 
الجن والشـــعوذة وزيـــارة الأضرحة في 
عدة جهات من المملكة، حيث يتم اللجوء 
إلـــى تقنيـــات العلاج النفســـي التقليدي 
حســـب مـــا هـــو متـــداول في الأوســـاط 
الشعبية من طرق وأســـاليب، كاستهلاك 
خليط من الأعشـــاب أو الغســـل أو حمل 
معـــادن أو الطقـــوس العلاجيـــة الأخرى 
كإيقاعات موســـيقية والرقـــص أو تقديم 

الهدايا والذبح.
وفـــي ظل غياب إســـتراتيجية وطنية 
شاملة للوقاية وعلاج الأمراض النفسية 
تصريـــح  فـــي  لطفـــي  أكـــد  والعقليـــة، 
لـ“العـــرب“ أن هناك أســـرا تقـــوم بحجز 
وســـجن دائم لمريضها خوفا من ”وصمة 
العـــار المرتبطـــة بالمـــرض النفســـي“، 
فيصبـــح المريض منعزلا عـــن المجتمع 
وتزداد حالته خطورة، وتتراجع النتائج 
المتوقعـــة من العـــلاج إن كان يتابعه في 
مستشـــفى، هذا في الوقـــت الذي يضطر 
فيـــه البعـــض الآخر مـــن المرضـــى إلى 
العيش في وضعية تشرد دائم في شوارع 

المـــدن وأســـواق القـــرى، ممـــا يجعلهم 
مصدر تهديد لســـلامة وأمن الأشـــخاص 
والممتلكات، كما يشـــكلون تهديدا دائما 

لأنفسهم.
فــــإن  رســــمية  معطيــــات  وحســــب 
القطــــاع يتوفر علــــى 655 طبيبا نفســــيا 
فــــي القطاعين العــــام والخــــاص، و1700 
ممرض متخصص في الصحة النفســــية، 
تمكنــــت  و2024،   2023 ســــنتي  وخــــلال 
المنظومة الصحيــــة من التكفل بـ250 ألفا 
و624 مريضــــا، وتقديم خدمــــات الصحة 
النفســــية من خلال مقاربة طبية نفســــية 
واجتماعيــــة، وبتخصيــــص 108 مناصب 
للأطبــــاء والكــــوادر المختصــــة بالصحة 
العقلية، ليصل إجمالي الموارد البشــــرية 
العاملة في المجال إلى 1081 كادرا، بينهم 
381 طبيبــــا مختصا في الأمراض العقلية 

و700 ممرض متخصص.
وأشار وزير الصحة إلى تعزيز البنية 
التحتيــــة النفســــية وتوســــيع التغطيــــة 
الصحيــــة النفســــية بإحــــداث 26 مركــــزا 
متنقــــلا فــــي الأقاليم التــــي لا تتوفر على 
خدمات متخصصة، وإنشاء 6 مستشفيات 
جهوية متخصصة في الطب النفسي، مع 
اســــتكمال بنــــاء المراكز والمستشــــفيات 
المتبقية بحلول 2030، بالإضافة إلى الرفع 
مــــن القدرة الاســــتيعابية لأقســــام التكفل 
بالصحة النفســــية للأطفال واليافعين من 
خلال تعزيز وحدات الطب النفسي داخل 

المستشفيات الجامعية والجهوية.
لحقــــوق  الوطنــــي  المجلــــس  وأكــــد 
الإنسان أن مستشفيات الأمراض العقلية 
والنفســــية في المغرب تعرف نقصا حادا 
في بنيات الاســــتقبال مــــن مراكز صحية 
وقائية أو أجنحة خاصة بالمستشــــفيات 
العمومية، كما أن التجهيــــزات المتوفرة 
متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة، إضافة 
إلــــى النقص الحاد في الموارد البشــــرية 
الاســــتجابة  عــــن  بعيــــدا  المتخصصــــة 

للمعايير العالمية في هذا المجال.
وفــــي تعليقــــه علــــى هــــذه الوضعية 
قــــال لطفــــي إن الأســــر غالبا مــــا تضطر 
إلى العــــودة من حيث أتت بســــبب غياب 
ســــرير، والمواعيــــد طويلــــة الأمــــد، مما 
يدفعها إلى التوجه للطب الشعبي وزيارة 
الأوليــــاء الصالحين، فمــــن الصعب جدا 
اســــتكمال رحلــــة العــــلاج في ظــــل وضع 
يتسم بالخصاص في كل جوانب العملية 
الصحية من تشــــخيص وعلاج ومتابعة، 
نتيجــــة ضعــــف اســــتثمار الدولــــة فــــي 
منظومة الرعاية النفسية، حيث لا تتجاوز 
الميزانية المخصصة للصحة العقلية في 
المغــــرب 2 فــــي المئة مــــن ميزانية قطاع 

الصحة.
كمــــا يواجه المرضى ارتفاع أســــعار 
الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية، 
وصعوبة الحصول عليها بسبب الشروط 
الموضوعــــة لتفــــادي التلاعــــب والاتجار 
بها كمخــــدرات عقلية، إضافة إلى النقص 
الشديد في الأدوية الأساسية للعلاج حتى 
داخــــل الصيدليــــات المغربيــــة، علما أن 
اســــتيرادها عن طريــــق الإنترنت مخالف 
للقانون، الذي يحظر بالمطلق بيع الأدوية 
خارج الصيدليات، ويفــــرض في المقابل 

توفير مخزون ستة أشهر من الأدوية.

طب التجميل في تونس قادر 

على كسب رهان المنافسة عالميا

العزلة تزيد من تدهور الصحة النفسية للمسنين

تحديات جسيمة يواجهها مجال 

الصحة النفسية في المغرب
ما علاقة الإنفلونزا بتسمم الدم؟

نقص في البنية التحتية وقلة في الموارد البشرية 

المؤهلة مقارنة بزيادة الطلب 

يشــــــتكي قطاع الصحة العقلية في المغرب من نقص كبير في البنية التحتية 
ــــــة الموارد البشــــــرية المؤهلة مقارنة بالطلب الكبير على العلاج النفســــــي،  وقل
ــــــة يقتضي تبني إصلاح  ــــــراء الصحة أن النهوض بالصحة العقلي ويرى خب
شــــــامل يواكب التحديات المطروحة ويســــــتجيب لمتطلبات العصر، خصوصا 
في ظل غياب خطة عمل وقائية خاصة بالتكفل بالصدمات النفســــــية والوقاية 

من الانتحار، إبان الأزمات والطوارئ.

قطاع واعد

رد فعل مناعي خطير تسببه الأنفلونزا

نصف السكان تقريبا 

يعانون أو سبق لهم أن 

عانوا من اضطرابات 

نفسية، ما يجعلهم مصدر 

تهديد لسلامة الأشخاص 
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ضعف جهاز المناعة 

يجعل من السهل انتشار 

البكتيريا في الرئتين، 

وهو السبب الأكثر شيوعا 

لتسمم الدم

هذا الاختصاص لم يعد 

بالإمكان ممارسته بصفة 

عشوائية، بعد أن تم 

الاعتراف به رسميا في 

تونس السنة الماضية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 مدريد - منذ انطلاق الموســـم الحالي، 
واجـــه ريال مدريد سلســـلة مـــن القرارات 
التحكيميـــة المثيـــرة للجدل فـــي الدوري 
الإســـباني، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين 

النادي الملكي، والحكام ورابطة الليغا. 
تراكمـــت الأخطـــاء التحكيميـــة ضـــد 
الفريق في عدة مباريات، وســـط انتقادات 

حـــادة مـــن إدارة النادي والجهـــاز الفني 
واللاعبين، بالإضافة إلى قناة ريال مدريد 
الرسمية، التي شـــنت هجوما واسعا على 

الأداء التحكيمي.
وزاد الطيـــن بلـــة خلال مبـــاراة ريال 
تعـــرض  حيـــث  وأوساســـونا،  مدريـــد 
الإنجليـــزي جـــود بيلينغهـــام للطـــرد في 

الدقيقة الـ39، بعد مشادة كلامية مع الحكم 
خوسيه لويس مونويرا مونتيرو. 

فأثناء اســـتعداد ريال مدريـــد لتنفيذ 
ركلـــة مرمى، دخـــل بيلينغهـــام في نقاش 
مع مونتيرو، وبعد تبادل الكلمات، أشـــهر 
الحكم البطاقة الحمراء مباشـــرة في وجه 
اللاعـــب. وبعد المبـــاراة، أوضـــح كارلو 
أنشـــيلوتي، مدرب ريال مدريـــد، أن الطرد 

جاء نتيجة ”سوء فهم لغوي“. 
وأشـــار إلى أن بيلينغهـــام قال للحكم 
عبـــارة باللغـــة الإنجليزيـــة تُترجـــم إلى 
”اغرب عن وجهي“، وهي تعبير شـــائع في 
الإنجليزيـــة ولا يُعتبر إهانـــة، لكن الحكم 
فســـرها بشـــكل خاطـــئ على أنها إســـاءة 
شخصية. وأكد أنشـــيلوتي أن بيلينغهام 
لم يقصـــد إهانة الحكم، وأنه تجب مراعاة 
الفـــروق الثقافية واللغوية فـــي مثل هذه 

المواقف.
منذ بداية شهر فبراير الحالي، خاض 
ريـــال مدريـــد 3 مباريـــات فـــي الليغا ضد 
إســـبانيول، أتلتيكو مدريد وأوساســـونا، 
شـــهدت حـــالات تحكيميـــة جدليـــة ضـــد 

الميرنغي. 
البدايـــة مـــع مبـــاراة إســـبانيول، في 
الدقيقة الـ60 من المباراة، فحينها تعرض 

كيليـــان مبابي لتدخل عنيـــف من المدافع 
كارلوس روميـــرو، حيث بـــدا واضحا أن 
اللاعب ضرب الفرنســـي فـــي الكاحل دون 

نية لعب الكرة.
ورغـــم خطـــورة التدخل، قـــرر الحكم 
منـــح بطاقة صفـــراء فقط، مـــا أثار غضب 
لاعبي ريال مدريـــد والجهاز الفني بقيادة 
كارلـــو أنشـــيلوتي، الـــذي احتـــج بشـــدة 

على القرار. 
قنـــاة ريال مدريـــد الرســـمية وصفت 
القـــرار بالفضيحـــة، معتبـــرة أن أي لاعب 
آخر فـــي الفريق، لـــو قام بنفـــس التدخل 
”لتـــم طرده دون تـــردد“. وأكـــدت القناة أن 
”مثل هذه الأخطاء تضر بنزاهة المنافسة“ 
وتؤثر على فـــرص الفريق في تحقيق لقب 

الليغا. 
وعقـــب المبـــاراة، قـــدم ريـــال مدريد 
شكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم، مؤكـــدا أن ”الحكم لم يحم اللاعبين 

من التدخلات العنيفة.“
وفـــي ديربي مدريد، ومـــع تقدم الريال 
في النتيجة بهدف نظيف، احتســـب الحكم 
ركلة جـــزاء لصالـــح أتلتيكـــو مدريد، في 
لعبة مشـــتركة بيـــن أوريلين تشـــواميني 

وصامويل لينو داخل منطقة الجزاء. 

 تونــس - توج فريق الترجي بالنســـخة 
الـ22 من بطولة كأس الســـوبر التونســـي 
لكـــرة القـــدم بالفـــوز 2 – 0 علـــى الملعب 
التونسي. وسجل الجنوب أفريقي إلياس 
ســـيفو موكوانا الهـــدف الأول للترجي في 
الدقيقة الـ59، وأضاف الجزائري يوســـف 
بلايلـــي الهـــدف الثاني فـــي الدقيقة الـ84 
ليحقـــق الترجـــي أول ألقابه في الموســـم 

الجاري 2024 – 2025.
بهذا الفـــوز عزز الترجـــي تربعه على 
قائمة أكثر الأندية تتويجا بكأس الســـوبر 
التونســـي برصيد 7 مرات، وسبق أن توج 
باللقب في أعوام 1960 و1993 و2001 و2019 
و2020 و2021. على ملعب حمادي العقربي 
فـــي رادس، أثبت الترجي علـــو كعبه على 
نظيـــره الملعـــب التونســـي فـــي آخـــر 5 
مباريـــات بيـــن الفريقين في المســـابقات 
المحلية على مدار الموسمين الماضيين. 

وتعادل الفريقان 2 – 2 في مباراة الدور 
الأول بالـــدوري التونســـي هذا الموســـم، 
وفـــاز الترجـــي بهدف فـــي مبـــاراة الدور 
الثانـــي، كما فاز أيضا بمباراتي الموســـم 
الماضي في الدوري بنتيجة 2 – 0 و3 – 0.

مدربـــه  بقيـــادة  الترجـــي  وواصـــل 
البلجيكـــي لورينتـــو ريجيكامب سلســـلة 
نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز السادس 
علـــى التوالي بعد خمســـة انتصارات في 
الجولات الأخيـــرة من الدوري التونســـي 
ليعتلـــي الصـــدارة بفارق أربـــع نقاط عن 

أقرب منافســـيه بعد مـــرور 19 جولة. هدد 
الترجي مرمى منافســـه بأكثر من محاولة 
في الشوط الأول ليوســـف بلايلي ومحمد 
بـــن علي، بينمـــا أهـــدر إليـــاس موكوانا 
انفرادا تامـــا بالمرمى فـــي الدقيقة الـ37، 
وسجل بلايلي هدفا في الدقيقة الـ45 ألغاه 
الحكـــم المصـــري محمود ناجـــي بداعي 

التسلل.
ولم يشـــكل فريـــق الملعب التونســـي 
بقيـــادة مديـــره الفنـــي ماهـــر الكنـــزاري 
خطـــورة كافية على مرمـــى الترجي طوال 
شـــوطي اللقاء، بل غلب علـــى أداء الفريق 
الحذر الدفاعي ونجح في الخروج بشـــباك 
نظيفة خـــلال أول 45 دقيقة مـــن المباراة. 
وكســـر الترجي صمود منافسه بعد مرور 
ربع ســـاعة من الشـــوط الثاني عندما مرر 
أشـــرف الجبري كـــرة عرضية مـــن الجهة 
اليســـرى داخـــل منطقـــة الجـــزاء قابلها 
إلياس موكوانا بقدمه مباشرة في الشباك، 

ليسجل الهدف الأول.
ورغم تأخـــره في النتيجـــة بقى فريق 
الملعـــب التونســـي منكمشـــا في وســـط 
ملعبه، ولم ينجح في تشـــكيل أي خطورة 
مـــن الهجمات المرتـــدة في ظـــل الضغط 
القوي والشـــرس من لاعبي الترجي. وعزز 
الترجي تفوقه بهدف ثان ســـجله يوســـف 
بلايلي بتســـديدة من داخل منطقة الجزاء 
بعد مجهود فردي ومراوغة أكثر من لاعب 

بصفوف الملعب التونسي. 

تـــادي  الســـلوفيني  يعـــود   - دبــي   
بوغاتشـــار إلـــى المشـــاركة فـــي طـــواف 
الإمارات للدراجات الهوائية في نســـخته 
الســـابعة المقررة من الاثنين حتى الثالث 
والعشـــرين من فبرايـــر الحالي بعد غياب 

عامين في محاولة لإحراز لقبه الثالث. 
وأحـــرز دراج فريـــق الإمـــارات اللقب في 
النسختين الثالثة (2021) والرابعة (2022) 
قبـــل أن يغيب عن آخر نســـختين بســـبب 

زحمة مشاركاته.
وســـيعود بوغاتشـــار (27 عامـــا) إلى 
المشاركة في السباق الذي انطلق بمسماه 
الحالي في 2019 بعد دمج طوافي أبوظبي 
ودبي، وهو في القمة بعد تحقيقه في 2024 
ثلاثية طوافـــي إيطاليا (جيرو) وفرنســـا 
(تـــور دو فرانـــس) وبطولـــة العالـــم على 

الطريق. 
وقال بطل طواف فرنسا ثلاث مرات ”أنا 
واثق بأنني سأحظى بدعم زملائي، وكذلك 
الجمهور الذي نحصـــل على دعمه كفريق 
وأضاف ”الأمر  كلما نافسنا في الإمارات.“ 
المهم هو بذل قصارى جهدنا للفوز باللقب 

على أرضنا.“
الفرصة  كانـــت  بوغاتشـــار  وبغيـــاب 
سانحة للثنائي البلجيكي ريمكو إيفينبول 

للفـــوز بنســـخة 2023، والشـــاب لينيـــرت 
فـــان إيتفليت في العـــام الماضي. ويتطلع 
إيتفليت (23 عاما) إلـــى التألق مجددا في 
الإمارات بعد فوزه في 2024 باللقب الأول في 

مسيرته الاحترافية. 
وفـــي حين يغيب إيفينبـــول للإصابة، 
يحضـــر خمســـة دراجيـــن ممـــن حققـــوا 
اللقـــب من قبـــل أو صعدوا إلـــى منصات 
التتويـــج فـــي المراحـــل المختلفـــة، وهم 
إضافـــة إلـــى بوغاتشـــار وفـــان إيتفليت، 
الســـلوفيني الآخـــر بريمـــوز روغليتـــش، 
والهولنـــدي  ميرلييـــه،  تيـــم  البلجيكـــي 

أولاف كوي. 
وتبلغ مســـافة طواف الإمـــارات 1013 
كلـــم، وتشـــمل 7 مراحل، منها 4 ســـريعة، 
ومرحلتان جبليتان، ومرحلة ضد الســـاعة 

لمسافة 12.2 كلم.
وينطلق الســـباق الاثنيـــن من منطقة 
الظفـــرة فـــي أبوظبـــي لمســـافة 138 كلم، 
تليـــه المرحلـــة الثانيـــة الثلاثـــاء (ضـــد 
الســـاعة لمســـافة 12.2 كلـــم) فـــي جزيرة 
الإماراتيـــة  العاصمـــة  فـــي  الحديريـــات 
رأس  فـــي  الأربعـــاء  والثالثـــة  أيضـــا، 
الخيمة لمســـافة 181 كلم، يتخللها صعود 

جبل جيس. 

 الدوحــة - يســــعى الريــــان والغرافــــة 
القطريــــان إلــــى اللحاق بركــــب المتأهلين 
إلــــى الدور ثمــــن النهائي بمســــابقة دوري 
أبطال آســــيا للنخبة في كــــرة القدم، عندما 
يخوضــــان الجولــــة الثامنة الأخيــــرة أمام 

استقلال طهران والأهلي السعودي. 
للســــعودية  الثلاثة  الممثلــــون  وحجز 
الهــــلال والأهلــــي (19 نقطــــة لــــكل منهما) 
والنصر (16) والسد القطري (12) والوصل 
الإماراتي (11) البطاقــــات الخمس الأولى، 
فيما انحصرت المنافســــة بين ســــتة فرق 
على البطاقات الثلاث المتبقية وهي الريان 
القطري (8) ومواطنه الغرافة (7) واستقلال 
طهران الإيراني (6) ومواطنه برسيبوليس 
(6) وباختاكور الأوزبكستاني (4) والشرطة 

العراقي (3).

وفقــــد العيــــن الإماراتــــي آمالــــه فــــي 
المنافســــة وجــــرد من اللقب بعدما كســــب 
نقطتيــــن فقط فــــي مبارياته الســــبع حتى 
الآن. وتتأهــــل الفــــرق الثمانيــــة الأولى في 
كل دوري منفصــــل بيــــن الشــــرق والغرب 
(12 فريقا فــــي كل دوري) إلى ثمن النهائي 
الذي يقام ذهابا وإيابا خلال شــــهر مارس 
المقبــــل وبنظــــام موجــــه، بحيــــث يلتقــــي 
صاحــــب المركز الأول مــــع صاحب المركز 
الثامــــن، والثانــــي مــــع الســــابع، والثالث 
مع الســــادس، والرابع مــــع الخامس، على 
أن تبلــــغ الفــــرق الثمانيــــة الفائــــزة الدور 

ربع النهائي.
يملــــك الريــــان والغرافة فرصة حســــم 
تأهلهما إلى الدور ثمــــن النهائي واللحاق 
بمواطنهمــــا الســــد علــــى غــــرار الثلاثــــي 

السعودي، عندما يستقبل الأول الاستقلال 
الثامــــن الثلاثــــاء علــــى ملعــــب أحمــــد بن 
علــــي، ويحــــل الثانــــي ضيفا علــــى أهلي 

جدة الاثنين. 
ويدخــــل الريــــان الذي يكفيــــه التعادل 
لضمان بطاقته، المواجهة بنشــــوة تجاوز 
العيــــن في الجولــــة الماضيــــة عندما قلب 
تأخــــره خارج أرضه بهــــدف إلى فوز 2 – 1 
أنعش بــــه حظــــوظ التأهل ومجــــردا بطل 
النســــخة الأخيرة مــــن لقبه. فــــي المقابل 
يحتاج الفريق الإيرانــــي إلى الانتصار من 
أجل الوصــــول إلى النقطة التاســــعة التي 
تمنحه التأهل، فيما قد تكفيه نقطة التعادل 
مــــن أجل العبور في حال خســــارة مواطنه 
الســــعودي  النصــــر  أمــــام  برســــيبوليس 

وباختاكور أمام السد.
ويحــــل الغرافــــة الســــابع ضيفــــا على 
الأهلــــي الثاني برصيــــد 19 نقطة في جدة 
في تحد صعب للفريق القطري الباحث عن 

الانتصار لتأمين التأهل. 
ويحتمل الدور ثمــــن النهائي مواجهة 
قطريــــة خالصــــة بين الســــد والريــــان، في 
حال فوز الأخير على الاســــتقلال وخسارة 
الوصــــل الإماراتي أمام الهلال الســــعودي 
دور  الريــــان  ســــينهي  حيــــث  المتصــــدر، 
المجموعــــة الموحدة فــــي المركز الخامس 
ويبقى الســــد في مركزه الرابــــع. ويحتاج 
الغرافــــة إلــــى الفــــوز لضمــــان تأهله دون 
انتظــــار نتائج مباريات الفرق المتنافســــة 

على البطاقات الثلاث المتبقية.
ويــــدرك الغرافة جيــــدا صعوبة مهمته 
أمام الأهلي على أرضية ملعب مدينة الملك 
عبداللــــه الرياضية في جــــدة خصوصا أن 
الأخير لم يخســــر في المسابقة على أرضه 

منذ 2019، عندما سقط أمام مواطنه الهلال 
2 – 4 فــــي ذهــــاب ثمن النهائــــي، فضلا عن 
أنه يسعى إلى استعادة توازنه سريعا بعد 
الخســــارة على ملعبه أمام النصر 2 – 3 في 

الدوري.
أكد الألماني ماتياس يايســــله، المدير 
الفني لفريق أهلي جدة الســــعودي، أهمية 
المواجهة التي تنتظــــر فريقه الاثنين أمام 
الغرافــــة القطــــري في آخر جــــولات مرحلة 
الــــدوري بالقســــم الغربي لبطولــــة دوري 
أبطــــال آســــيا للنخبة لكــــرة القــــدم. وقال 
يايســــله في المؤتمر الصحفي الذي عقده 
الأحــــد إن الغرافــــة منافس يمتلــــك الكثير 
مــــن الجهد والجودة، لافتــــا إلى أن الأهلي 
ســــيعمل علــــى مواصلــــة الأداء الجيد في 

البطولة الآسيوية.
ورغــــم صعوبة المهمة، إلا أن ”الفهود“ 
تعــــول على عــــروض طيبة قاريــــا ومحليا 
بالفــــوز علــــى باختاكور 1 – 0 فــــي الجولة 
الماضيــــة، وتجاوز الشــــمال فــــي الدوري 
المحلي نحو الفوز السادس في المباريات 
السبع الأخيرة مشاركا السد المركز الثاني 

في الترتيب. 
وقــــد تكفــــي نقطــــة التعــــادل الفريــــق 
القطــــري، لكــــن شــــريطة تعثر الاســــتقلال 
وبريسبوليس أمام الريان والنصر تواليا، 
بالتعادل على الأقل، حيث سيضمن حينها 
التواجد فــــي مركزه الســــابع المؤدي إلى 
الدور ثمن النهائي. وينتظر الغرافة أيضا 
خدمة من النصر أمام مضيفه برسيبوليس 
الــــذي يأمل في اســــتغلال عاملــــي الأرض 
والجمهور لحصــــد النقاط الثلاثة وانتظار 
تعثر منافســــيه الريان والغرافة واستقلال 

طهران.

فــــي المقابل، يدخل النصر الســــعودي 
المبــــاراة منتشــــيا بسلســــلة انتصاراتــــه 
المحلية والقارية آخرها رباعيته في مرمى 
الوصل في الجولة الماضية. وحقق لاعبو 
المدرب الإيطالي ســــتيفانو بيولي خمسة 
انتصــــارات متتاليــــة في الــــدوري. ويفتقد 
النصــــر لخدمــــات الثلاثي ســــلطان الغنام 
وعبدالله  مونتيــــرو  أوتافيو  والبرتغالــــي 
الخيبري بعد تعرضهم للإصابة في مباراة 

الأهلي في الدوري.
وأعلــــن النصر عبر حســــابه الرســــمي 
على منصة إكــــس تفاصيل إصابة الثنائي 
ســــلطان الغنــــام وأوتافيــــو فــــي العضلة 
الخلفيــــة، وإصابــــة عبداللــــه الخيبري في 

العضلة الأمامية. 
وأعــــرب بيولــــي الذي أشــــارت تقارير 
صحفية إلى نيته إراحــــة نجمه البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو، عن ســــعاته بالفوز 
بالنقــــاط  ”ســــعيد  وقــــال  الأهلــــي،  علــــى 
الثــــلاث والنصر قــــدم مباراة كبيــــرة أمام 
الأهلــــي، واللقــــاء كان مثيــــرا وقويــــا من 
الفريقيــــن“، وأضــــاف ”الفريــــق يعاني من 
ضغط المباريات ومــــن الإصابات العديدة 
فــــي صفوفه ورغم ذلــــك حققنــــا الفوز عن 

استحقاق.“
الضئيلة  بآمالــــه  الشــــرطة  ويتشــــبث 
عندمــــا يســــتضيف العيــــن الطامــــح إلى 
وداع أسوأ مشــــاركة في تاريخه بفوز أول 
بعــــد خمــــس هزائــــم وتعادليــــن. ويحتاج 
الشــــرطة إلى الفوز مع خســــارة الاستقلال 
وبرســــيبوليس أمام الريان والنصر وتعثر 
باختاكور حتى يتســــاوى نقاطا مع ممثلي 
إيران وبالتالــــي اللجوء إلى فارق الأهداف 

لحسم البطاقة.

معنويات مرتفعة

هيمنة مطلقة

أرقام للتاريخ

الريان والغرافة يعتزمان اللحاق 

بركب المتأهلين في أبطال آسيا
النصر السعودي في طريقه لمواصلة سلسلة انتصاراته

يسدل الســــــتار هذا الأسبوع على 
منافســــــات دور المجموعات لدوري 
أبطال آسيا للنخبة لمجموعة الغرب، 
بعد أن ضمنت خمســــــة فرق التأهل 
ــــــى الســــــتة عشــــــر، بينمــــــا تبقى  إل
المنافســــــة على أشدها على بطاقات 
ــــــة. وضمن  ــــــلاث المتبقي التأهــــــل الث
الثلاثي الســــــعودي الهلال والأهلي 
والنصر والســــــد القطري والوصل 
ــــــدور الـ16 كما  ــــــي التأهل ل الإمارات
ــــــرب الريان القطــــــري كثيرا من  اقت

اللحاق بها.

قرارات حازمة

اتهامات وانتقادات متواصلة.. 
أزمة التحكيم الإسباني مع الريال إلى أين

كأس السوبر التونسي 

أول تتويجات ريجيكامب 

مع الترجي التونسي

حلم اللقب الثالث يراود الدراج 

بوغاتشار في طواف الإمارات

فريق العين الإماراتي فقد 

آماله في المنافسة وجرد 

من اللقب بعدما كسب 

نقطتين فقط في مبارياته 

السبع حتى الآن



  

 امســتردام - يســـتضيف متحـــف في 
أمســـتردام معرضـــا غير مســـبوق افتُتِح 
الســـبت لـ72 صـــورة فوتوغرافيـــة كبيرة 
الحجم لشـــوارع باريس خـــلال ما يُعرَف 
التقطهـــا الإخـــوة  بـ“الحقبـــة الجميلـــة“ 

سيبيرجيه.
ويحمـــل المعـــرض عنـــوان ”روفوار 
باريـــس“ REVOIR PARIS (أي ”رؤية باريس 
مجددا“)، وهـــو ثمرة تعاون بين متحف 
”وي مرسيليا“ HUIS MARSEILLE للتصوير 
ومتحف  أمســـتردام  في  الفوتوغرافي 
”كرنفاليـــه“ CARNAVALET فـــي باريـــس 
المعروضة،  اللقطـــات  على  المؤتمن 
وهـــي مأخوذة مـــن أربع مســـابقات 
أقيمـــت  الفوتوغرافـــي  للتصويـــر 

في العاصمة الفرنســـية فـــي مطلع القرن 
العشرين.

والصور التي تمثل مجموعة واســـعة 
من التجارب الباريســـية هي نتاج عدسات 
الإخـــوة جول ولـــوي وهنري ســـيبيرجيه 
التصويـــر  عشـــاق  مـــن  كانـــوا  الذيـــن 
الفوتوغرافي وســـعوا إلى إثبات قدراتهم 
فـــي زمن كان فيه هـــذا الفن البصري آخذا 

في الازدهار.
التصويــــر  مؤرخــــة  وأوضحــــت 
الفوتوغرافــــي والمســــؤولة عن المعرض 
آن دو موندنــــار لوكالــــة فرانــــس بــــرس 
أن ”مواضيــــع المســــابقات كانت تتعلق 
بالمشهد المُدني، وكان الإخوة سيبيرجيه 
يرغبون فــــي إضفاء حياة نوعــــا ما على 

صور مناظــــر المدينة من خلال تضمينها 
شخصيات.“

وتظهر فـــي إحدى اللقطـــات الاثنتين 
مـــن  مجموعـــة  المعروضـــة  والســـبعين 
السكان المحليين يرتدون معاطف طويلة، 
وهم ينظرون بفضول إلى عدســـة الكاميرا 

في مونمارتر القديمة في فبراير 1904.
وتبدو في صورة أخـــرى التُقطت بعد 
عاميـــن عائلات يرتـــدي أفرادهـــا ملابس 
أنيقـــة تتحلـــق حـــول نافورة فـــي حديقة 
لوكسمبورغ سعيا إلى شيء من الانتعاش 

خلال صيف 1906.
ورأت دو موندنـــار أن ”مـــا يجعل هذه 
الصور جذابة جدا أنها تبرز الأشـــخاص 

الموجودين فيها.“

وعُثـــر على 16 من الصـــور المعروضة 
عـــام 2017 فـــي علّيـــة متحـــف كارنافاليه 
بعـــد مدة قصيـــرة من تجديـــده. ولاحظت 
دو موندنـــار أن الإخوة ســـيبيرجيه الذين 
وصفتهـــم بـ“الهـــواة المحترفين“ تميزوا 
بجـــودة صورهم رغم حجمها الكبير، وهو 

أمر لم يكن مألوفا في ذلك الزمن.
دمـــج  علـــى  حرصهـــم  خـــلال  ومـــن 
شـــخصيات من الحيـــاة اليومية في صور 
المدينة، أصبح الإخـــوة الثلاثة روادا لما 

أصبح عليه فن تصوير الشوارع اليوم.
ورأت دو موندنـــار أن ”الثورة الأولى 
في التصوير الفوتوغرافي للهواة حصلت 
فـــي تلـــك المرحلـــة، أي في نهايـــة القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.“

 القاهــرة - طرحت الشــــركة المنتجة 
مقاطــــع  عــــدة  ”العتاولــــة 2“  لمسلســــل 
ترويجية للعمل مؤخرًا ومن بينها مقطع 
تظهــــر فيه الفنانة زينة وهي تردد مقطعًا 
من أغنية شــــهيرة للمطربة أنغام، ما أثار 

حفيظة جمهور الأخيرة.
واعتبر البعض أن المشهد يتضمن 
ســـخرية مـــن المطربـــة، فيمـــا اعتبره 

البعـــض الآخر مجرد مـــزاح وكوميديا.
وظهرت زينة في حوار مع الفنانة فيفي 
عبده وهي تســـألها ”مجبش سيرتي؟“ 
لتـــرد فيفـــي بالنفـــي، فتعود لتســـألها 
”مقلش حاجـــة؟“ وهو مطلـــع واحد من 
أشهر الأغاني الرومانسية لأنغام، إنتاج 
2001، كلمات بهـــاء الدين محمد، ألحان 

رياض الهمشري.

وتتحــــدث الأغنية عن امرأة عاشــــقة 
تعانــــي هجــــر حبيبها، فتســــأل الآخرين 
بإلحــــاح، وهي تعاني لوعة الفقد، إن كان 
الحبيــــب لا يــــزال يتذكرهــــا أو أتى على 

ذكرها ولو بشكل عابر؟
وحاولــــت زينة في المشــــهد أن تقلد 
المطربــــة المصرية من خلال نبرة الحزن 
والأســــى فــــي الملامــــح، وهو مــــا صنع 

مفارقــــة حيــــن ردت عليهــــا فيفــــي عبدة 
الشعبية، نافية  بحســــم وقوة ”المعلمة“ 

أن يكون الحبيب تذكرها.
وكانت الأغنية ذاتها هدفًا للســــخرية 
مــــن الرجال على لســــان بلوغــــر معروفة 
تدعــــى ”أم عمــــر“ عندما قالــــت ”مجبش 
ســــيرتي.. إن شــــاء الله ما جــــاب،“ حيث 

تصدر هذا التعليق الترند.
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الـــزوارق  ســـباقات  مـــن  الدوحــة -   
الســـريعة إلى منافسات الفنون القتالية، 
ومـــن بطـــولات الفروســـية إلـــى اليـــوم 
الرياضـــي الوطني، يشـــهد هذا الشـــهر 
زخمًـــا رياضيًا هائـــلاً يلبـــي اهتمامات 
عشـــاق الرياضـــة بمختلـــف أنواعها في 

قطر.
وفـــي 7 فبراير، اســـتضافت صحراء 
العديّـــد فـــي منطقـــة ســـيلين، تجربـــة 
اســـتثنائية لمحبي المغامرة والتحديات 
صحـــراء  ”تحـــدي  وكان  الرياضيـــة، 
فرصـــة للمغامرين ومحبي  العديد 2025“ 
فـــي  للمشـــاركة  الرياضيـــة  التحديـــات 
ســـباقات تنوعت بيـــن الجـــري وركوب 
الدراجات فـــي قلب الصحـــراء القطرية. 
وتميـــز التحدي بمســـاراته التي تخترق 
الكثبـــان الرمليـــة والمناظـــر الطبيعيـــة 
فريـــدة  تجربـــة  وفـــر  ممـــا  الخلابـــة، 

للمشاركين والمشاهدين على حد سواء.
وفي الثلاثاء الثاني من فبراير، وكما 
يحـــدث كل عام، تحولت قطر إلى ســـاحة 
رياضية كبـــرى خلال ”اليـــوم الرياضي 
الوطنـــي“، حيـــث يشـــارك المواطنـــون 
والمقيمون في مئات الفعاليات الرياضية 
التي تعكس التزام الدولة بتعزيز الصحة 
واللياقة البدنية للجميع، فتتحول الدولة 
بأكملهـــا إلـــى ملعـــب كبير يمـــارس فيه 
المواطنون والمقيمون أنشـــطة رياضية 
متنوعة تشمل الجري، وركوب الدراجات، 

وكرة القدم، والتنس، واليوغا.
ويشـــهد اليوم الرياضـــي في كل عام 
مشـــاركة مميزة من كبار المسؤولين في 
الدولـــة خلال فعاليـــات رياضية مفتوحة 
في كل مناطق البـــلاد تقريبا. يهدف هذا 
اليوم إلى تعزيز الوعي بأهمية النشـــاط 

البدنـــي والتشـــجيع على تبني أســـلوب 
المؤسســـات  وتشـــارك  صحـــي،  حيـــاة 
الحكوميـــة والخاصة في تنظيم فعاليات 

رياضية مجانية لجميع الفئات.
واستمتع عشـــاق الفروسية بمتابعة 
المسابقات العالمية مثل مهرجان ”سيف 
الدولي للفروســـية الذي  ســـمو الأميـــر“ 
انطلـــق يوم الخميـــس الماضي ويختتم 
فعالياته اليوم الأحد على مضمار مجمع 

العقدة للفروسية – الخور.
بـــارزا  حدثـــا  المهرجـــان  ويشـــكل 
للفروســـية القطريـــة والعالمية، عاكســـا 
المكانـــة المتميـــزة التي وصلـــت إليها 
سباقات الخيل في قطر. وشهد المهرجان 
هذا العام عديد من المشـــاركات الدولية، 
بجوائز مالية تصل إلى 10 ملايين دولار.
وشـــمل المهرجـــان مســـابقات قفـــز 
وعروض  القـــدرة،  وســـباقات  الحواجز، 
جمال الخيـــول، مما يعكـــس مكانة قطر 
كواحدة من أبرز الدول الداعمة لرياضات 

الفروسية.
ولعشاق سباقات السرعة والرياضات 
البحريـــة، تقـــدم قطـــرا نموذجـــا جديدا 
ببطولة VISIT QATAR E1 لسباقات الزوارق 
الكهربائية الســـريعة. وتعتبـــر البطولة 
الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، كما 
أنها تدعم التكنولوجيا النظيفة وتحافظ 

على البيئة البحرية.
 22 وتنظـــم البطولة في الفتـــرة 21 – 
فبرايـــر فـــي نـــادي كورنثيـــا لليخـــوت 
باللؤلؤة، وتتنافس الفرق على لقب أبطال 
المـــاء باســـتخدام الـــزوارق الكهربائية 
بشـــكل كامل، لتقدم عرضًا رياضيًا مليئًا 
بالإثـــارة والتشـــويق. وتجســـد البطولة 
التقـــدم في تقنيات الدفـــع الكهربائي في 

عالم الرياضات البحرية، وتعكس التزام 
قطر بالاستدامة والابتكار الرياضي.

 VISIT” وتقـــام البطولة بالشـــراكة بين
للســـباقات  الدولـــي  والاتحـــاد   “QATAR

المشرف على بطولة  البحرية ”يو إي إم“ 
E1 للزوارق الكهربائية.

كما يشـــهد فبراير الحالـــي فعاليات 
للرياضييـــن  ســـمحت  بـــارزة  رياضيـــة 
الطموحيـــن بالمشـــاركة فـــي ســـباق يو 
في جلو بحديقة الدوحـــة الرياضية يوم 
الجمعة الماضي، أو المشاركة في سباق 
الرياضة للجميـــع الليلي 2025 الذي يقام 

في ميناء الدوحة القديم يوم 22 فبراير.
وتســـتضيف الدوحة يـــوم 20 فبراير 
بطولـــة ”ون: 171 قطر“ للفنـــون القتالية 
المختلطـــة، التي يتنافـــس فيها مقاتلون 
محترفون من مختلف أنحاء العالم. وتُعد 
البطولـــة محطة بـــارزة لعشـــاق الفنون 

القتاليـــة، إذ تشـــهد نـــزالات حماســـية 
بيـــن أفضـــل المقاتلين في فئـــات الوزن 

المختلفة.
وأعلنـــت بطولـــة ”ون“، أكبـــر منظمة 
للفنـــون القتالية في العالم، بالشـــراكة مع 
”VISIT QATAR“ عـــن إضافـــة أربعـــة نزالات 

مثيـــرة إلى النســـخة الجديـــدة من عرض 
 “VISIT QATAR” ون 171: قطـــر“، المقدّم مـــن”
الـــذي ينطلق مباشـــرة من صالة لوســـيل 

الرياضية.
كما تســـتضيف الدوحـــة بطولة قطر 
المفتوحـــة للتنـــس في الفترة مـــن 17 إلى 
22 فبرايـــر وهي واحدة من أبرز البطولات 
الرياضية التي تســـتقطب نخبة من أفضل 
لاعبـــي التنس فـــي العالم. تُقـــام البطولة 
على ملاعب مجمع خليفـــة الدولي للتنس 
والإسكواش، وأكد الاتحاد القطري للتنس 
مشاركة نجوم عالميين مثل رافائيل نادال 

ونوفاك ديوكوفيتش، مما يجعلها حدثًا لا 
يُفوت لعشاق التنس.

ولضمـــان تجربـــة اســـتثنائية للزوار 
وغيرهـــم، تقـــدم  مـــن عشـــاق الرياضـــة 
قطـــر منظومـــة ســـياحية متكاملـــة تدعم 
الفعاليـــات الرياضيـــة، بدءًا مـــن الفنادق 
الفاخـــرة والمطاعم العالمية إلى وســـائل 
النقـــل الحديثة، ممـــا يجعـــل التنقل بين 
الفعاليـــات ســـريعًا وسلسًـــا، ويعـــزز من 
تجربـــة الضيـــوف والمقيميـــن علـــى حد 
ســـواء تضمن أفضل التجارب الســـياحية 
لزوار الدولـــة والمقيمين فيها على هامش 
هذه الأحـــداث الرياضية ســـواء من خلال 
الفنـــادق العديدة، والمطاعم التي تلبي كل 
الأذواق وتوفر أطباقا من كل أنحاء العالم. 
إلى جانب شبكة عصرية من وسائل النقل 
العام والطرق التي تجعل الوصول إلى أي 

وجهة في قطر سهلا ومريحا.

ــــــت قطر مجددًا ريادتها في الســــــياحة الرياضية خلال شــــــهر فبراير  تُثب
الحالي، حيث تحتضن مجموعة اســــــتثنائية من الفعاليات الرياضية التي 
تمزج بين المنافســــــات العالمية والأنشطة المجتمعية، ما يجعلها وجهة مثالية 

لعشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم.

 السياحة في قطر بنكهة رياضية في فبراير

سياحة ورياضة وترفيه

صباح العرب

بيرس مورغان 

مدير على نفسه
 بينمـــا كان الصخـــب المغلـــف بذرائع 
باليـــة يرتفـــع ضـــد مونديال قطـــر 2022 
في وســـائل الإعـــلام الغربيـــة، كان لدى 
الصحافـــي والمحـــاور البريطاني البارع 
بيرس مورغان ما يقوله بشـــكل تســـاؤل 
مفيد للغاية، مستشـــهدا بجريمة احتلال 
العراق من قبل الغرب نفســـه الذي يتذرع 

بحقوق الإنسان في قطر.
قـــال مورغـــان وهو يرد فـــي مناظرة 
تلفزيونية على زميلتـــه إميلي مايتليس 
في هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي بي 
سي“ إذا كنتم تستخدمون كل ذلك كعصا 
لضـــرب قطـــر، وإذا بدأنـــا بتحكيـــم تلك 
المبادئ بشـــكل ســـطحي، فأين سيتوقف 
ذلك، وأي منا فـــي الغرب نظيف أخلاقيا 

بما فيه الكفاية.
وتساءل، ”هل نحن أخلاقيون بدرجة 
كافيـــة، الدول التي غـــزت العراق ودمرت 
البلاد، وبعد عشـــرين عامـــا تركنا حكمه 
للإرهـــاب، هـــل نحـــن نتحلـــى بالنظافة 
الأخلاقية الكافية لاستضافة كأس العالم 
كـــي ننتقد قطـــر، أعتقـــد أن ذلـــك مليء 

بالنفاق.“
لم ينته الأمر بعد، فمورغان بقي أهم 
الأصوات الإعلاميـــة التي ينظر إليها في 
مواجهة استحواذ إسرائيل على السردية 
الإخباريـــة في حـــرب الإبادة بغـــزة، كان 
يطلق الأســـئلة الأكثر طلبا عن أســـطورة 
”أخلاقيـــة“ الجيـــش الإســـرائيلي بينما 
الملايين مـــن متابعيه ينتظـــرون الإجابة 
المخاتلـــة التـــي لن تأتي مـــن ضيوفه من 

المسؤولين الإسرائيليين.
خذ مثلا عندما سأل مورغان المتحدث 
باســـم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان 
”في اعتقـــادك كم مدنيا قتلتـــم في غزة؟“ 
فأجاب هايمـــان ”لا نملك أرقامـــا دقيقة. 

إنها ضبابية الحرب كما تعلم.“
وعندما أعاد السؤال بذكاء الصحافي 
”لكـــن لديكم العـــدد الدقيق لمـــن قتلتم من 
إرهابيـــي حمـــاس؟ لمـــاذا لا تعلمون عدد 
مـــن قتلتم من المدنيـــين؟“ فأجاب هايمان 
”لأنه من الواضح أن تركيزنا ينصب على 

ملاحقة إرهابيي حماس.“
وذلك لعمـــري جوهر الإخلاص لقيمة 
الســـؤال، فالصحافي لا يقـــول فعلت، بل 

بكل تواضع يقول سمعت وشاهدت.
اليـــوم لدينا مورغان يغـــرد من دون 
أي رقابـــة من قبل المؤسســـات التي عمل 
فيهـــا أو مـــداراة مموليهـــا، عندما يضع 
رهانا كاملا على مستقبل وسائل الإعلام 
الرقميـــة، تـــاركا وراءه مســـيرته المهنية 
التـــي اســـتمرت عقـــودا مـــن الزمن في 

الصحافة المكتوبة والبث التلفزيوني.
اشترى مورغان قناته غير الخاضعة 
للرقابـــة على موقع يوتيـــوب من روبرت 
مـــردوخ، أحـــد أول أرباب عملـــه وحليفه 
المقرب، منهيا صفقة مدتها ثلاث سنوات 
مع مجموعة ”نيوز يو كي“ التي تنضوي 
تحتها مجموعة مـــن الصحف والقنوات 
الإخباريـــة، بقيمـــة عشـــرات الملايين من 
الدولارات على الرغم مما يقول إنه عرض 

”سخي للغاية“ للبقاء مع مردوخ.

فـــي اليوم التالي لإعـــلان الخبر، كان 
مورغان جالســـا في مقهى بكنسينغتون 
وســـط لندن بالقرب من منزلـــه، واعترف 
بأن الأمـــر كان بمثابة مخاطرة، لكنه كان 

واثقا من أنها ستؤتي ثمارها.
وعبـــر مورغان الذي ســـبق أن ترأس 
تحريـــر صحـــف وأدار أشـــهر البرامـــج 
التلفزيونيـــة الحواريـــة عـــن رغبته بأن 
يكـــون المنتدى العالمي للنقـــاش، واضعا 
خططا طموحة لإنشـــاء بودكاست جديد 
وعروض حية وامتياز أوســـع نطاقا غير 
خاضع للرقابة من شأنه أن يجلب مقدمين 
آخريـــن إلى جانب الملايـــين من جمهوره 

الحالي على يوتيوب.
ليـــس مهما كـــم مـــن الأمـــوال التي 
ســـتغدق علـــى مورغـــان مـــن منصتـــه 
الشـــخصية الجديدة، بمجـــرد أن نعرف 
أنـــه تـــرك عقـــدا مليونيا مـــع إمبراطور 
الإعـــلام مـــردوخ، لكـــن علينـــا أن ندرس 
بعناية رهانـــه الجريء على قيمة علامته 
التجاريـــة الشـــخصية وما يـــراه هيمنة 
حتميـــة وشـــيكة للمنصـــات الرقمية مع 
تخلي الجمهور، وخاصة الأجيال الأصغر 

سنا، عن وسائل الإعلام التقليدية.
مع ذلك لم يتخل مورغان الذي أصبح 
مديـــرا على نفســـه! عـــن كتابـــة عموده 
الأســـبوعي في صحـــف مـــردوخ، ولديه 

كتاب سيصدر قريبا.
وبينمـــا أكتـــب تلـــك الســـطور كان 
مورغـــان فـــي الريـــاض لحـــوار وزيـــر 
الرياضـــة الســـعودي الأميـــر عبدالعزيز 
الفيصل، للحصول علـــى الإجابات الأهم 
التـــي ينتظرهـــا العالـــم عـــن مونديـــال 

السعودية.

عرض في أمستردام لشوارع باريس في {الحقبة الجميلة}

زينة تقلد بلوغر

طائر القطا.. 
رمز ملهم للجمال في جازان

منطقــــة  تعــــد   - (الســعودية)  جــازان   
جــــازان فــــي الســــعودية مــــلاذًا لمجموعة 
كبيــــرة ومتنوعة من الطيــــور، بما في ذلك 
طائــــر القطا، وهو نوع يحظــــى بالإعجاب 
لجماله المذهل المتوج والمخطط، وتكيفه 
الرائــــع مع الصحــــراء، وجــــذوره العميقة 
في الفولكلــــور والأدب العربيين، مما ألهم 

الشعراء والكتاب لأجيال.
مـــن الشـــعر الجاهلـــي إلـــى الأعمال 
الحديثة، يرمـــز طائر القطـــا الصحراوي 
إلـــى الصبر والتحمل والـــولاء والمغادرة 
والشـــوق. رســـم الشـــعراء أوجه تشـــابه 
بين رحـــلات الطائر الصحراوية الشـــاقة 
والتجارب الإنســـانية. يعبر أحد الشعراء 
عن شـــعوره بالمشقة المشـــتركة، ويقارن 

حزنهم ببحث طائر السنونو عن الماء.
وفـــي الأدب الســـعودي، أصبح طائر 
القطـــا رمزًا للـــروح الحرة، التـــي تتحرك 

باســـتمرار ولكنها في النهايـــة تعود إلى 
وطنهـــا، حســـبما ذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء 

السعودية.
غالبًا ما يدمج الشاعر الجازاني محمد 
بن علي السنوســـي، وهو شخصية بارزة 
في التقاليد الشـــعرية في المنطقة، صورًا 
مـــن البيئـــة المحليـــة، بما في ذلـــك طائر 
القطا، في عمله. وهو يتأمل شعور النزوح 
والشـــوق إلى الوطن، ممـــا يعكس طبيعة 

طائر القطا المهاجرة.
وبعيـــدًا عن الأدب، يظهـــر طائر القطا 
في الأمثال الشـــعبية والتقاليد الشـــفوية، 
وكثيرًا ما يُشار إليه بسرعته وقدرته على 
تحديد موقع الماء فـــي المناظر الطبيعية 
القاحلـــة. ويوضح المثل القائل ”إذا رأيت 
طائر القطا، فاعلم أن الماء قريب،“ أهميته 
العمليـــة كدليـــل لأولئـــك الذيـــن يعبرون 

الصحراء.

كرم نعمة
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